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داخل الغرفة الزجاجية 
الفصل الأول 


«لا تيأس من الحياة» لا تيأس من تكفير احطاء الاضي؛ کل 
بي آدم خطاژون وأنت لست استناء. موسسة الأديان الثلائة 
هي طريقك لإزاحة ما في صدرك من هموم وأسرار» ومساعدتك 
على تكفير ذنبك مهما عظم وكبر حجمه عن طريق مواردنا 
المادية والمعنوية المتعددة» وأهم ما في الأمر أن العملية تتم بدون 
علم أو تدخل أي من السلطات الرسمية. نحن نساعد على نحلق 
عالم أفضلء نحن لا نطالب بأي مقابل نحن نومن بان الاعتراف 
هر آول حطوات التكفير» نحن نومن بان العقاب لن بعيد اللبن 
المسكوب. ادحل على موقعنا الإلكتروني لتشاهد قصص من تمت 
مساعدقم وتغيرت حیاقم» نحن نقضي فترة واحدة في كل بلد» 
نحن بجانبك فلا تضيع فرصة تغيير بخرى حياتك» أرسل بياناتك 
على موقعنا الالکترون وسيتم الاتصال بك». 

هذا هو الإعلان الذي قرأه بعادل فتحى أثناء متابعته للجريدة 
في شرفة منزله المطل على النيل في حي الزمالك» كان رحلا يحب 
الحياة ولديه روتين يومى يحب الالتزام به کثیرا» فهو يستيقظ 
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في السابعة صباحا؛ يرتدي روبنا منزلیا فاحر ا» يتناول القهوة 
التركية مع قراءة جريدته الفضلة في شرفة المتزل الطلة على النيل 
مباشرة» يستمتع کنو" بابح وللرائحة في هذا الوقت المبكر من 
اليرم؛ حصوصا أنه يسكن بالطابق العاشر. 
عادل يعشق ما آلت إليه حياته» يستمتع بكل مرة يدلف فيها 
إلى شقته الفسيحة؛ ينظر إلى اللوحات والتحف الي تزين حدران 
منزله كفخر الأب بابنه» يتطلع إلى سيارته الفارهة كما ينظر 
الشباب إلى امرأة ترتدي تنورة قصيرة» تعدى الثلاثين ول يتروج.. 
فعمله. كطبيب نسائي في قسم التحصيب أفقده مع الوقت أي” 
انجذاب جنسي باه النسای ولم يكن ضمن خخططه إنشاء أسرة» 
فطوال حياته لديه هدف واحد ول يكن ليدع انا کان أن يقف في 
طريق حلمه. لقد حقق كل ما يحلم به» ولکن الطريق الذي سلكه 
هر الشيء الوحيد الذي ينغص عليه حياته الآن» نعمة النسيان 
لیست في صفه.. يتذكر ما أقدم على فعله یومیئاه وكلما حاول 
النسيان؛ تبلورت الأحداث آمامه كأنها شبح کل مهمته في الحياة 
هي تذكيره عاضیه؛ لو هناك عقّار ما يعطيه القدرة على نسيان 
حزء من ماضيه لما تردد في دفع نصف عمره نهدا له.. لو بإمكانه 
استتصال ماضيه من عقله كما يمستأصل الورم الخبيث من الدسد 
لسافر إلى آخر العالم لإحراء هذه العملية. 
تذكر الماضي بصفة دائمة هو ما حعل هذا الإعلان في الجريدة 
يلفت انتباه عادل» فقرأه أكثر من مرة وبدأ يقلب الأمر في عقلم 
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هل من الممكن التكفير عن الذنب والعيش بضمير مرتاح.. كيف 
يستطيع الوئوق بان هدف هذه الموسسة هو فعلا الساعدة على 


تكفير الأخطاء وأنهم لن يبلغوا با من السلطات.. 


بعد الانتهاء من القهوة.. دخل إلى غرفة مكتبه وبدأت أصابع 
يده تكتب اسم موقع مؤسسة الأديان الثلاثة على لوحة المفاتيح. 
موه 
آمی حسنین صلاة النجر وسلم على الامام كعادته» ثم حرج 
من السحد متوجهئا إلى منزله» ذهب لتغيير جلبابه وارتداء ملابس 
العمل ولكنه تأحر في الذهاب قليلاء فباله كان مشغولا في الأيام 
الاصية, الإعلان الذي قرأه في إحدى الجرائد يسيطر تماما على 
فكره» إذا كان هنالك شخص يريد الاعتراف يما اقترفته يداه 
وتلقي المساعدة للتكفير عن ماضيه؛ فهو أحق الناس يذه الفرصة. 
يعمل حسنين فلاحًا في إحدى المزارع وساعدته نشأته في 
الريف کثیر" في عمله» كان أسمر اللون بجعد الشعر.. مع ملامح 
تبدو عليها الطيبة كأهل النوبة» نشأ وسط عائلة شديدة التحفظ 
والتمسك بالعادات والتقاليد» ذهب بضع سنوات للعمل في القاهرة 
ثم عاد شحصا آخر عاد فاقد"! روحه المرحة وقد تم استبدالها كما 
يقول الناس بنظرة حزن عميق ملازمة لعينيه طوال الوقت؛ دائم”ا 
ما توجه إليه أسثلة عن التغير الملحوظ في شخصيته بعد عودته 
من القاهرة.. ولكنه كان دائم الاقتضاب في إحاباته فلم تكن 
تستطيع تكوين أي رأي عا قاله» وبعد فترة من الوقت أسلم أهله 
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وأصدقاؤه إلى شخصيته الجديدة.. وترك الأمر إلى خبالات کر 
منهم؛ فكان الإجماع أن ما أثر على شخصية حمتین هو مقدار 
الاتحطاط الأخلاقي الذي رآه في القاهرة في سنوات عمله الأخيرة. 
في الحقيقة لم يكن ما علو عينيه هنو الحزن» بل الندم في أشد حالاته, 
يتزايد تدینه مع الوقت ومعه'يتزايد شعوره بالندم» كأنه أعراض 
التقدم في السن.. يزيد ولا ينقص. 
قبل تغيير ملابسه وارتداء ملابس العمل؛ صب كوبا من الشاي 
الثقيل وحلس يرتشفه في الهواء الطلق أمام منزله المتواضع ذي 
الغرفة الواحدة. يحب أن یتخذ قرار"! في هذا الاعلان الذي يشغل 
كل تفكيره» أصبح يفكر في الإعلان. أكثر مما يفكر العاشق في 
عشيقته؛ يعلم أنه حائف ولكن م يستطع تحديد سبب خوفه؛ هل 
هو حائف من أن يكون إعلاذنا زائقًا للإمساك بابحرمین؟ ما الذي 
يجعله بئق هذه الموسسة.. هل من الممكن ابتزازه باعترافاته بعد 
تسجيلها؟ م يكن علك غير قوت يومه» لن يستطيعوا الاستفادة 
منه إذا قرروا ابتزازه.. ولكن من الممكن فضحه وسط عائلته 
وهو ما لن يرضاه ده أو هل السبب هر خوفه مر زيادة الطين 
بلة بعد اعترافه وفشلهم في مساعدته؟ تعددت الأسباب والموت 
واحد» الشيء الوحيد الذي يثق به هو أن الإعلان سيظل يطارد 
أفكاره وسيحيا نادما على تركه لفرصة التكفير عن ذنبه ورفضه 
للمساعدة؛ كوكتيل من الماحاوف يسبح يداخله: ولكن خوفه من 
ضياع الفرصة كان أكبر. 


عم مم 
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إنه لموقع يليق بالشر کات العامية» هذا أول ما حطر على بال 
هند وهي تتصفح الموقع الإلكترون لمؤسسة الأديان الثلاثة» خلفية 
الموقع بیضاء اللون مع ميل خفيف للأزرق السماوي في ابلوانب» 
الكتابة باللون الأزرق الفاتح مع قليل من الكحلي» الصورة الصاحبة 
للخلفية تتكون من شيخ وقسيس وحاخام يبتسمون ابتسامة مريحة 
تشعرك أفهم أهل ثقة؛ أنت تعلم جید" أن الدين عرضة لاستخدامه 
في الخداع والدحل.. ولكن دائمًا ما يعطينا سكينة داحلية ناتحة 
عن نشأتنا في بلد يحترم الأديان.. حى إن كان معظم شعبه بعيد 
عن التدين. بدأت تتصفح الخيارات أمامها؛ فشاهدت الخيار الأخير 
على يمين الصفحة وقد کتب عليه «التحارب السابقة», تعلم 
حيد أن التجارب السابقة ليست مقياسًا للحكم على مضداقية 
أي شيء.. ولكن دائمًا ما نشعر بداخلنا أن في استطاعتنا التمييز 
بين التمثيل والحقيقة» نفس الشعور الذي ينتابنا ونحن نشاهد برامج 
الكاميرا الخفية ونحكم على كل برنامج» سواء كان حقيقة أو بحرد 
مجموعة ممثلين» وإذا ثبت أن البرنامج كان جرد تمثيلية ينتابنا هذا 
الشعور الداحلي بأننا نعلم من البداية و م نرد البوح؛ ومن هنا يأني 
يقيننا بمقدرتنا الفذة على التمییز بين الحقيقة والتمثيل. 
ضغطت على رابط التحارب السابقة؛ فظهر شريط بأسفله 
كتب عليه أماء الكثير من البلاد. وبدأت تدحل على كل بلد 
وتشاهد التجربة كاملة وذهلها ما رأتء لا عکن أن تكون هذه 
الموسسة بحرد خدعة» القصور شديدة الفخامة قي مختلف البلاد 
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الي تتم فيها هذه التجربة» وحودة الفیدیو الذي تعرض به على 
الوقع» خلال متابعتها ازداد يقينها أن هذه الموسسة ليست خدعة 
أو نشامًا لغرض آخر» شاهدت قطة ومغتصبين ومبتزین (بالتاكيد 
كانت وجوههم غير مكشوفة) وأسوأ ما يمكن أن تقترفه النفس 
البشرية» كانت تشعر بالصدق في اعترافاهم وطريقة سردهم 
لقصصهم» وما أضفى جوا من الواقعية؛ وجود الشيخ والقسيس 
واحاخام في أثناء سرد المعترفين لقصصهم» » ومقاطعتهم هم بأسثلة 
توضح بعضًا من معام القصة تم تجاهلها إما عمد" أو سهو! من 
PARE EEE E E‏ 
أمام اللجنة تتلو عليهم قصة حيائماء وما أكثر ما لديها من مصائب 
اقترفتها وتود مشارکتها مع أحد ولا يوجد ما يمنعها غير الخوف 
من العقاب. 

لم تكن هند نادمة تماماً على ما اقترفته» ولكن ما دفعها إلى 
إرسال بياناتها إلى مؤسسة الأديان الثلاثة؛ كانت مشاعر متضاربة 
من الفضول في معرفة رد فعل الناس وخوض تمربة حديدة لكسر 
بحيرة الملل الي تتزايد مع مرور الوقت. كانت هند جلى قدر 
من الحمال» حسدها لا يختلف عن حسد أي من مثلات الأفلام 
الإباحية يلفت أنظار كل من تفع عليه عيناه؛ لا نستطيع القول 
إن لديها وجها جميلاء ولكنه جذاب يشتهي الرجال النظر إليه 
ولكنهم لا یشتهون حبه والزواج منه. أرسلت بياناتا إلى إلى الموقع» ثم 
ی 


10 


اختلاق فماضیها کاف, بأن تشیب له الولدان» ظلت تتخیل الشیخ 
والقسیس والحاخام وهم یستمعون لها ويوجهون إليها الأسئلة. 
meses‏ 
کرع: لن أذهب معکم لا أريد سوی ابحلوس وحید . 

الأخ الا کبر: سنوات عمرك تضیع منك هباء.. أنت لا تسافر ولا 
تخرج للاستمتاع بوقتك ولا تصرف إلا القلیل من الثروة الي في 
حوزتك. , 
كاد كريم أن يفقد أعصابه مع ذكر الثروة الت في حوزته» وراد أن 
يصرخ في وجهه أنه من السئولین عن دمار حياته ونفسيته؛ ولكنه 
مالك نفسه وأحاب قائلا: لا تقلق علي داتركني وحدي 
الأخ الاکبر: كما تريد. 

آغلق کرم باب غرفته وتأكد من تجهيز جلسته الفضلة في 
الشرفة الي تطل على حديقة واسعة. كانت امحلسة مكونة من علبة 
سجائر» كوب من القهوة الأمريكي الذي يعيد ملاه من ماكينة 
القهوة طوال اليوم» حریدته المفضلة» لاب توب حديث موصل 
بشبكة إنترنت على سرعة عالية» وتلفاز ال سي دي 1.010 
عليه جميع القنوات الموحودة في الدش. يقضي معظم أيامه في 
مشاهدة برامج سواء عربية أو أحنبية» آفلام» مسلسلات» والكثير 
من الألعاب على شبكة الإنترنت؛ خصوصًا البوكر 2عع201, 
كان موقع لعبة البوكر مفتوحا معظم الوقت للمتابعة والدخحول 
في أي مباراة تبدو فرص الفوز فيها عالية؛ خصوصا إذا شعر أن 
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اللاعبین من البتدئین. على موقع اللعبة الکثیر من الاعلانات 
وكان دائم التحاهل غا ولکنه لاحظ شیا غرييًا خلال الأسبوع 
الماضي» لقد اختفت جميع الإعلانات من على الموقع وتم استبداها 
جیعا باعلان واحد» إعلان موسسة الادیان الثلائة الذي رآه 
ایض في الحريدةء تجاهل كريم الاعلان کثیر"! ولکن في النهاية 
أصبح الاعلان کسائس الحراج.. سوف تتجاهله مرات عدیدة 
ولکن في النهاية سوف تأني مرة من الرات تعطيه فیها بعض الفكة» 
وحاءت هذه المرة عندما ضغط كريم على رابط الإعلان ودخل 
على الموقع: 

كان کرم في منتصف العشرينات» شديد الوسامة مع شعر ناعم 
منسدل على جبهته امتلأ حسده قلیلا منذ فترة نتيجة جلوسه 
معظم الوقت في المنزل» رومانسیا ضعيف الشخصية من نوعية 
الشباب الذين تتم قيادقم وتوحیههم.. سواء في علاقة عاطفية 
أو بين أهله وأصدقائه. آخر علاقات كرتم العاطفية كانت منذ 
عامین» انقلبت حياته را على عقب بعد انتهائها واعتزل الدنيا 
کراهب في لنبتء انتهت العلاقة وانتهت بعدها طموحاته لم يعد 
يريد ایا فقد" كل متعها.. أصبح الطعام ماسخاه أضبحت 
النساء كائنات كريهة) أصبحت عائلته جرد مسوخ يعيشون في 
باخ لا يستحقونه» أصبح مما للبكاء كأنه متنفسه الوحید. لم 
بعد يريد اخياة ولي نفس الؤقت لم يقر على الانتخان فاصیح 
في حالة مر یا داحل رنزانة.: يفش : ویأکل ویشرب ولک 
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غير واع بالدنیا.. کالوتی الأحياء في سلسلة أفلام «الشر الکامن 
»»R siden Evi‏ ومن أجل هذه الحياة الي ساقه القدر إليها 


' انبهر بتحربة الأديان الثلاثة» وشعر أن هنالك أملا في التكفير عن 


ماضيه والعودة إلى عالم الأحياء» اقتنع بجميع التحارب السابقة الي 
شاهدها وم يخطر على باله ولو للحظة واحدة أنه من الممكن أن 
تكون بحرد خدعة» كان كالغريق الذي يتعلق بقشة ولن يفكر 
هل هذه القشة صالحة لإنقاذه أم لاء ففي جميع الأحوال لا يوجد 
غیرها. . 
eons‏ 
تقول كلمات إحدى آغاني الروك «هذه برد قصة روح 
مكسورة»» كأن الفرقة تتكلم عم آلت إليه حال كمال الدهان» 
لقد كسرت روحه ونفسه وكبرياؤه.. کسرت ثلاث مرات؛ مرة 
حینما أحيل إلى التقاعد قبل میعاده بعد ثورة ۲۵ يناير» مرة أخرى 
عندما تقاعد وبدأ يرى العام بأعين مواطن عادي ولیس ضابط 
شرطة تفتح أمامه جميع الأبواب سواء برضاء أصحايها أو' بغير 
رضائهم» ومرة ثالثة عندما بدا رستوعب مع ,مرو اليقث افداجة 
أفعاله أيام حدمته في الشرطة؛ في أمن الدولة تحدید". 
كمال الدهان فی منتصف الخمسين من عمره» ذو كرش عريض 
يخفي الكثير من العضلات آأسقله ووجه أسمر غليظ الملامح يعلم 
الناظر إليه جید"! أن غلظته مكتسبة من نوعية عمل أو أسلوب 
حياة» حدث تغيير كلي في حياته بعد اندلاع ثورة .78 يناير. 
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بعض الناس استفادوا من اندلاع الثورة.. فهناك من ترك السجونء 
من وصل إلى السلطة بعد أن كان مطارد! آینما کانه من راحت 
ارته بعد سقوط بعض المنافسين» أو من استطاع أن یستغل فرصة 
انشغال الأمن واحلیات فشيد مباي ما كان له أن يشيد ربعها في 
وحود القانون أو في الظروف العادية» على الصعيد الآخر هناك من 
عاق بسببها.. من انتقلوا من كرسي الحكم إلى مصطبة الزنزانت 
من صودرت أملاكهم وأساطيلهم التجارية» من تحولوا من «سي 
السيد» على جميع الناس إلى «سي السيد» على زوحاقم فقط 
وكان كمال الدهان من النوعية الأخيرة الي نامت واستيقظت 
كأنهم في كابوس بتظرون انتهاءه» ولكن مع مرور الوقت أدركوا 
الفاجعة.. فقد تم حبسهم في هذا الكابوس ولن يستطيعوا العودة 
إلى واقعهم الحميل» حى إذا عاد واقعهم الجميل فلن يعودوا معه» 
فهم وجوه احترقت ولا يمكن عودا إلى الساحة مرة أخرى. 
ترحل كمال من.سيارته وأحذ عشي في حارة من الحارات 
الفقيرة حى يبتاع بعض ابفضار, أذ يحول بنظره في العاملين 
بورشة النجارة أمامه؛ ثم توقف بعينيه على شاب أسمر في أوائل 
العشرينات.. شديد النحافة حليق الرأس» يرتدي سروالا من الحيتر 
الضيق مع ني شيرت أبيض» وبدأ متابعة حركته.. في البداية كان 
الشاب يعمل على صنفرة قطع من الخشب وهو يضع ماعات 
محمول صي في أذنيه ويحرك حسده حركة طفيفة وكأنه يرقص 
بدون تركه للعمل» ثم جاءه عجوز من خلفه وأشار إلى ركن في 
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أقصى الورشة» فهم الشاب ما يعنيه العجوز فأخرج السماعات من 
أذنيه وترك الخشب واتحه إلى ركن الورشة مع نظرة نم واضحة 
في عينيه: فكان في انتظاره إفطار معد على ورق.جرائد.. مكون 
من فول ومسقعة وطرشي وباذنجان وطعمية وبطاطس وسلاطة 
والكثير من الخبز البلدي. أنمى إفطاره وانصرف من الركن عائد"! 
إلى مكان عمله وعلى وجهه ابتسامة كابتسامة القطط بعد الشبع؛ 
وقبل وضع السماعات ثي أذنيه نظر إلى هاتفه امحدول كأنه يقرأ 
رسالة.. م:ابتسم ابتسامة من السهل على أي شخص أن يخمن 
أنها ابتسامة عاشق؛ بعدها وضع السماعات بأذنیه وبدأ يعمل من 
جدید بضعف حماسته,. 

تابع كمال الشاب الأسمر وقلبه يغلي من الفل والحقد.. 
وق الوت لكل من يعيش حياة بسيطة سعيدة خالية من العقد 
كهذا الشاب» بالتاكيد لا يشعر الشاب أنه محظوظ» ولکن كمال 
يراه أشد الناس حظا في التاريخ» کم يتمئ لو يستطيع البدء من 
الصفرء تذكر الإعلان الذي قرأه في الجريدة عن مؤسسة تساعد 
على النسيان أو على الاستغفار أو شيء من هذا القبيل» لا يتذكر 
تحدید"! ولكنه سيبحث عنها عند عودته إلى المنزل» من الممكن 
أن تكون خدعة ولكنه لا يهتم» إذا كانت حقيقة فستساعده 
على نسيان ماضيه» وإذا كانت خدعة فستكفل له إعدامًا جراء 
الكثير ما أقدم عليه فيموت ويستريح من كل شي إذا كان 
سيكمل حياته كما هو الآن فال موت راحة. عند دخوله المنزل بحث 
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عن الجريدة ثم أرسل بياناته وفي قرارة نفسه لا بصدق أن تکون 
حقيقة؛ فبالنسبة إليه لا بوجد أخيار في هذا العالم» ولکن يوجد 


فقط من يستطيع أن يودي هذا البور. 


موه 
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لفصل الثاني 


رجحل في العقد السادس من العمر؛ يبدو عليه العجز ووجهه 
يوحي بوجه من تعدی عمره المئة عام» شعر أبيض معکوص إلى 
الخلف» تفوس في الظهر وجه ملأته التجاعيد؛ أعين اقبة کالصقر 
بدون عدسات طبية كمعظم العجائز» من طريقة وقفته وإعطائه 
الأوامر للقائمين على العمل؛ يمكنك تخمين أنه السئول. 

كانوا یعملون في قصر فسيح من القصور القدرمة الي تبدأ بصالة 
واسعة تشغل معظم الدور الأرضي في منتصف القصرء ثم عن اليمين 
واليسار توحد سلالم توصلك إلى الدور الأول؛ حيث جمد الغرف 
موزعة كالفنادق. كان العجوز يقف في الدور الأول ويقوم بإعطاء 
الأوامر لبعض العمال الذين يضعون اللمسات الأخيرة على مس 
غرف زجاجية يشغلون مساحة كبيرة من صالة الدور الأرضى» 
تم توزيع الغرف بحيث تصبح کل غرفة منفصلة بذاتما فى ركن من 
أركان الصالة و الغرفة الخامسة ف النتصف. كانت الغرفة بأكملها 
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مصنوعة من زحاج شفاف مع عمود زحاجی أسود اللون ف كل 
رکن؛ یستطیع الجالس بداحل کل غرفة رژية الغرف الأخرى من 
خلال الزحاج الشفاف و رؤية الدور الأول من خلال السطح 
الزحاحى. 

نادى العجوز على أحد العمال و كان يبدو عليه أنه ذراعه الأيمن: 

س كلارك» أخبرني باحر التطورات. 

س کل شيء حاهز ومعد.. سوف أستقبل كل ضیف من ضیونك 
بنفسي في الثامنة » ثم آدخحل كلا منهم إلى الغرفة الخاصة به, 
سس هل أحريتم بروفا؟ 

س أحرينا البروفا.. وتم تسجيلها لكي تشاهدها بنفسك» فكل 
ضيف سوف بری بوضوح الشيخ والقسيس والحاخام في الدور 
الأول» سيسمعون كل ما يحكيه وسوف يسمع جميع تعليقاقم» 
وبالتأکید کل ما يحدث سیتم تسجیله بالصوت والصورة. 

س لا محال لأي أحطاء يا كلارك آنت تعلم ما تعنيه لي هذه الليلة. 
اعلم ماما سعادتك.. وطذا تأکدت من كل شيء بنفسي. 
س م سيأتي رحال الدین؟ 

س سیصلون بعد ساعة. 
أدار العجوز رأسه إلى (حدی الفرف وسأل کلارك: 

س هل أعددت غرفتنا؟ 

س تم بجهیز الغرفة بكل ما نحتاحه» فهناك ست شاشات لمشاهدة 
الغرف الخمسة ورحال الدین» وتم ترکیب السماعات لنستطيع 


18 





سماع کل ما یقال. 
- سوف أذهب إلى الغرفة الآن وأختبر جميع العدات بنفسي. 
- تفضل سعادتك. 
نظر کلارك إلى العجوز بتردد ثم حسم آمره وسال: 
- هل أنت واثق من قدوم جميع ضيوفك؟ 
نظر إليه نظرة ملوها التصميم والأمل؛ ثم أجاب في بطء: 
سوف يأتون» نحن نقدم لحم حدمة العمر» ولا يوحد من يرفض 
خدمة العمر. 
esas‏ 
في ليلة شديدة السواد قارسة البرد.. واحدة من تلك الليالي الي 
لا يتم المرء الخروج فيهاء ذهب حمسة أشخاص إلى أحد القصور 
في حي القطم للاعتراف بكل ما ارتكبوه في حیاقم؛ مخاطرة لا 
يختلف عليها اثنان» ولكن عندما يثقل القلب بالندم يتم تجنيب 
العقل. حمسة أشخاص لا تربطهم أي رابطة إلا مكان ذهاهم 
الليلةء ارتدى الجميع ملابسه» من يملك سيارة ركبها ومن لا يملك 
بحث عن مواصلة؛ و فق النهاية.. و ف الثامنة مساءً أصبح الجميع 
أمام قصر أسطورى منيف له أسوار عالية و حديقة مليئة بالأشجار 
توهلها لأن تكون غابة صغيرة » و كان ذهايهم استجابة لاعلان 
موسسة الأديان الثلاثة. 
وحد کل منهم شخصا في استقباله وقت وصوله» هدأت 

أعصايمم قلیلا بحدما دخلوا وشعروا بنظافة وفخامة القصر 
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۱ 
ثم الغرفة الخاصة بكل منهم. لم تكن الغرفة تتوي على شيء 
باستثناء كرسي مريح س ثم وضعه بحيث يصبح الخالس مواحه 
الدور الأول ف القصر س وطاولة صغيرة عليها زجاحة من الاء 
وأخرى من المصیر وكوب فارغ» نظر کل منهم إل السقف 
الزحاحي وبدأ في تصفح الدور الأول من القصرء ثم سعموا 
صوت باب يفتح وخرج من إحدى غرف الدور العلوى ثلاثة 
رحال دين شيخ وقسيس وحاخام.. وجلسوا على ثلاثة مقاعد 
حهزة لاستقباهم مع وحود ميكروفون أمام كل مقعدء منك 
أحدهم الميكروفون من أمامه» ألقى السلام ثم بدأ الحديث: 
أبنائى و إخوتى اف البشرية» أنتع من خير ما أتجبهم امجتمع» 
لأنكم تبحثون عن التوبة مع أن پامکانکم التغاضى عنهاء إذا تاب 
كل ظالم توبة نصوحًا واعترف بأنه أخخطأ في حق البعض.. ثم 
عمل على إصلاح أخطائه؛ فسنجد بحتمعئًا متحابًا متساا يحيا في 
سلام وسعادة» كل ما عليك هو أن تزيل غشاوة الشيطان الي على 
عينيك» الغشاوة الي تلون لك ماضيك وتقنعك بأن ما ارتكبته هو 
ما سيقدم على ارتكابه أي شخص في مكانك وأنه خخيارك الوحید 
لا تترك نفسك إلى الشيطان» ساعدنا على مساعدتك» احك, کل 
ما تخجل وتخاف أن تحکیه, ثقتك في أيدي موسسة عالمية أمينة 
ساعدت الكثير من الناس.. وهدفها الوصول إلى جميع من أخطأ 
ويود التوبة؛ كن صادقا حي نستطیع مساعدتك» وأرجو من الله 
أن يتقبل توبتنا جميعمًا. 
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بعد انتهاء حطابه أمسك رجل ذين آخر الیکروفون قائلا: 
سوف نضع الخمسة أسماء في طبق ثم نختار عشوائيا آحدها.. 
ومن تقع عليه القرعة سوف يبدأ الاعتراف» ومن ثم نعید الكرة بعد 
کل اعتراف» سنستخدم الأسماء ال أعطیتمونا إياها ولا نتم ما إذا 
كانت 'أسماؤكم حقيقية أم مستعارة.. فالهدف هو التکفیر ولیس 
الفضح» يوجد میکروفونات داحل كل غرفة لیسمع باقي الضيوف 
اعترافات من عليه الدور حي نقری بعضنا بعضا؛ ولا داعي 
للقلق.. فهذه الیکروفرنات تغير صوت التحدث, فلا عرف 
صوته الحقيقي بالنسبة إلى بقية الضيوف. 
وضع الورق المكتوب عليه الأسماء الخمسة.. ثم قام بخلطها 
واختار اسمًا: 
دكتور محمد الشربيي. 
عدل عادل فتحى طبيب النساء والولادة جلسته .حين مماعه 
للاسم الستعار الذي سجل به بياناته وبدا عليه التوتره وهذا ما 
لاحظه رجال الدين.. فاستطرد أحدهم قائلا: 
دكتور محمد.. نريدك أن تسترحی.. نحن هنا لمساعدتك 
مهما كلفنا الأمر معنویتا أو مادياء اسرد كل ما يجثم على قلبك 
لتشعر بالارتياح.. ولنحدد ما سوف نعرضه عليك لمساعدتك» 
لقد قمنا مساعدة قتلة ومغتصبين ولصوص.. لن يدهشنا أي شيء 





ما ستخيرنا به . 
شكرا لك أرجو وأتمى أن يكون كلامك صحیحا. 
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هم" بالبدء في الحديث» ولكنه مهم صوت الرعد يدوي في 

سرع تبعه صوت خرير الطر.. كأن الطقس يريد مشاركة 
العترفين احزافم ومشاعرهم أخذ نفسًا عميقا وبدأ بالسرد 
بالسرد. 


3 الفصل الثالث 






م تكن عائلي فقيرة وفي الوقت نفسه لا تستطیع أن تعد"ها 
_ ضمن الأغنياء أو المقتدرين؛ كنا أسرة مكونة من أب وأم وثلاثة 
' آولاد» من الطبقة الرسطی ميسوري الحال» المفترض أن نستمتع 
جاتنا وتعليمناء فلم يكن ینقصنا شيء من أساسيات المعيشة» ناكل 
اللحم مرة في الأسبرع» نقضي أسبوع المصيف في الإسكندرية؛ 
لدى الأسرة سيارة واحدة قدبفة ولكنها تفي بالغرض» ملابسنا 
دائمًا نظيفة بفضل أمي ولكنها رحيصة الثمن فقيرة الحودة؛ نقضي 
الصيف في لعب الكرة مركز شباب في المنطقة» يعمل أبي في 
قسم الییعات باحدی شركات البسكوت الحلية ولا يعود إلى 
المنزل قبل الغامنة.. هذا غير ذهابه للعمل أيام السبت حن یستطیع 
توفير هذه الحياة لأولاده. نحلم بغد أفضل ونأمل في تحسين دخلنا 
في المستقبل؛ لذلك كانت علاماتي وعلامات إحوتي في المدرسة 
غالية ودائما تصنيفنا من أوائل المنطقة في كل عام» كنا أسرة 
مترازنة ولم يعكر صفو حياتنا غير أقاريتا.. خالا وأولادهم. 


23 
22 


يقال إن درجة غناك أو فقرك تقاس بالبيئة الي تیا بداخلهاء 
۷ 3 موظفا حكوميئا وأهلك وعشيرتك عمال بناء سوف 
تعد الطرف الق في العائلة وستشعر بالرضا عن عملك وحياتك 
نفس هذا الموظف. الذي يشعر بالرضا عن عمله لو أصبحت عاي 
ومعارفه رحال اعمال أو موظفین واش کات عاصة؛ سوف يشغر 
پاختمن وبالنقم على حياة الشتاء الي ابتلي يماء و كان المثال الثاني 
هو الذي بصف اسرن..آمي هي الأخخت الكتوى الأخحون ترا 
بثلاث وأربع سنوات؛ تروحت بأول من طلب يدها.. رحل طیب 
متوسط الحال یکافح ويعمل لتوفير لقمة العيش؛ ثم حالف الحظ 
الاعت الوسطى وتروحت تاحر قماش شديد الثراء وكانت نقطة 
علراك حياة لعال.. رل مرةبعضر أن واي عرسا سید 
و ل بحوم؛ ولا داعي للحدیث عن الشبكة الالاس والهر 
والفيللا ذات الحديقة الواسعة» فهذه أمور تستطیع تخمینها بعد 
رؤية الفرجء تحامل أي وأمي على نفسيهما وبذلا جهد"! للتغلب 
على فارق الستوی المادي والشعور بالسعادة لاجل العروسين. ا 
بعد مرور عام على الزيجة حاءت خال لأختها الصغزى 

ما أ أصدقاء زوجها وف نفس مستواه الادي» فكب 
5 بي وأمي الرور بنفس ما مرا به منذ عام مضى.. الفرح في 

5 ی الفيللا والمهر. وما أثر في نفسية أمي هذه المرة 
وحل فارگ المستوى الادي بينها وبين أختيها ملحوظًا ولأول 
مرة؛ هو سوال أختها الصغرى لها البريء في وحهة نظر آمي: 
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هذا نفس الفستان الذي ارتدیتره في عرسي العام الاضي؟ 
ك أن تعيشي حياتك فنحن لا نحب البخلاء»» وكان هذا 
ال أو هذه العبارة؛,عثابة الرصاصة الي نمحت في الوصول إلى 
أمي بعد بحاحها في تفادي العديد من الطلقات وإيهام نفسها 
ن فارق انستوی المادي بينها وبين أختيها لن يؤثر على حياقاء 

نها تلقت الطلقة الأولى وبدأت برؤية ما كانت تغمض عينيها 


menos 


عندما يتعدى عمرك الأربعين.. تستطیع التسليم والتصاح 
مع نفسك عا آلت إليه حياتك» حى إن ۸ يكن ما توقعته أو 
عملت لاجله, لذلك ۸ تؤثر الفروق المادية في عائلتنا على أمي 
وأبي مثلما أثرت علي" وعلى إخوتى. فأولاد خالاتي يذهبون إلى 
الأندية المعروفة ويسردون علينا مواقفهم مع الفتيات» بینما نذهب 
إلى مراكز الشباب» يعيشون بفيللا في المعادي بينما كانت شقتنا 
الصغيرة في حاره فقيرة» فنزورهم ولا یزوروننا؛ لأن الي لا 
تريد لأولادها أن يدخلوا مثل هذه الحاره القذرة» يدرسون في 
مدارس لغات باهظة المصاريف متعددة الأنشطة بين نادي الأفلام 
نادي الروايات» مدرسة السباحة» نادي السرح؛ بينما كنا في 
مدارس حكومية يزيد عدد الفصل فيها على سبعين طالباء ويتم 
طردك إذا لم يعجب الدرس عنظرك أو كان غير رائق 
عن الملابس فحدث ولا حرج فهم دائمر الأناقة ير 
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الار کات العروفة بینما كنآ نتوارث اللابس» فينتقل الثوب مرن 
السجد إل ثم لأعي الأومنط ثم أي الصف" ی 
مرة من المراث ارتدی أخعي الصغير معطفا وقد كان لأحد أبناء 
ع وحين بدأ یلی أعطته خاليّ لامي وأخذه أخي الصفی 
ان شدید السعادة .ععطفه اجحدید ف نظره ولا يرتديه إلا في 
الناسپات» ومن ضمن هذه الناسبات زیارتا لنزل خخاليي. ارتدی 
أخي العطف و کان شدید السعادة» ولکن سعادته مشمت على 
رة الواقم» و کانت صحرة الواقع متمثلة في أولاد خالاتي 
الذين لاحظوا ارتداءه لعطف أحدهم القدم.. لم ير موه وبدژوا 
عناداته بالشحاذ والسارق» فبکی وذهب إلى أمي والدموع ملو 
عینیه» نظرت إليه خالي قائلة: «لقد تبرعت هذا العطف لأمك 
كان يجب ألا تت رکك ترتدیه ‏ و 
ب ترتديه أمام مالكه الأصلي.. سوف ‏ 
کالشحاذین في نظرهم». 0 
| تفكر ال أن أي يعر الذهاب إل منم مناسبة تسندعي 
نی فضل ما لديه؛ وم يكن لديه أفضل من هذا المعطف الق 
عندما وجدت أمي ساكنة لا تتکلم حزنت على "أن وعلی 
دموعه» نذهبت إلى آولاد خالي وانتقيت أكيرهم سنا وبدأت 
بضربه والعراك معه.. فجاء الجميع رکضا ل «التسليك» بیننا؛ 
وبعد أن رآه والداه واطنأنا عليه؛ صفعي والده على وحهي صفعة 
أرضناء وبدات ا 3 OE‏ 
يو ١‏ لي في الردح: «آلا يكفي أننا تحملکم 
مع رائحتكم النتنة وملابسكم القلرعة» عودوا إلى حارتكم ليس 
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الكم سواها». 


۸ توذن الصفعة, ولم توذن كلماتبا الجارحة» ما آذاني وترك 


اقب في قلي يولي مع كل نفس أتنفسه؛ هو رد فعل والدي» لقد 


اعتذرا وأحذاني واعوتي وانصرفنا؛ هل عکنکم استیعاب الوقف؟ 
َم الاستهزاء بأحي ومناداته بالشحاذ والسارق» تم الاستهزاء بما 


' كان يعتبره أفضل ملابسه وارتذاه لأحلهم» تم طردنا من منز هم تم 


صفعي على وحهي» وف النهاية يعتذر والدي وينصرفون وذیرشم 
بين ارجلهم. نعم.. تظن أني سألقي باللوم على ضعف والدي 
ولكنك عخطئ: تظن أن سألوم خالي وزوجها ولكنك ستصبح 
مخطئا مرة أحرى» الوحيد الذي يجب أن يلام هو الفقرء الفقر هو 
ما يصنع الضعف ویعرضك للمهانة» لا تستطيع أن تعاملنا حال 
مذه الطريقة لو كنا في نفس مستواها المادي.. كانت ستحترمنا 
كما تحترم التي الاحری» لا ألوم أبي لأنه موظف من الطبقة 
المكافحة.. ليس حطأه» إنما هو خطأ امجتمع الذي ۸ يتح له فرصة 
في عمل افضل, لقد قست عليه الحياة وقد لان لها.. ولكني 
لن أغدوا مثله.. سوف أرتاد إحدى كليات القمة وسأحارب 
كالجندي في المعركة حى أمتلك ما تمتلكه خالي وزوجها. 
3320-0 

آفیت الثانوية العامه بنتيجة 93,5/ مما ترك لي المجال لاختيار 

أي كلية أريدهاء فوقع احتياري على أعلى الكليات طلا للدرحات 
وكانت كلية الطب» تخيلت نفسي جراحا مشهور" يطلب بالاسم 
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ف جميع الستشفیات, وبالتأكيد امتد الحلم إلى القصور والسیارات 
الفارهة» فاجئر” الحراح المعروف لا يختلف کش" عن أحور بجوم 
السینما. . سوف أثبت أمام حالاتي» أولاد خالاتي والعالم أجمع أن 
المت الصفیر بے الد هو انا ت > موف یصیح ملیونو 
س له الابواب ویدعی إلى جميع الموتمرات الطبية ویذکر اسمه 
في أي حديث عن الحراحة. كانت نظرتى. إلى المستقبل شديدة 
التفاؤل والإشراق» وتعاملت مع فقر أسرتي كمرحلة موقنة في 
حياني» ولكن بالتأكيد لو استطاع العلماء احتراع آلة السفر عبر 
الزمن وأتيحت لي الفرصة لرؤية مستقبلي.. لتغيرت نظرتي ول 
أكن لأدخل كلية الطب وأضيع عشر سنوات من عمري في دراسة 
شديدة الصعوبة متصور"! أن العائد منها يستحق التضحية. 

مرت سنوات الكلية ببطء ورتابة» كنت من أوائل الدفعة» 
و يكن يتلل حياني غير الدراسة وقلیل من الصداقات السطحية 
مع بعض زملائي.. وق كثير من الاحیان یتابین شعور أنهم بطلبون 
صداقي لساعدقم في الدراسة. فقط في السنة الرابعة تعرفت إلى 
دالیا في إحدى احاضرات؛ وکانت من أهم أحداث حیان.. فهي 
المرة الأولى الي أقع في الحب وأدعل في علاقة عاطفية.. كانت 
حي الأول؛ أحببتها حب المراهقين الأفلاطوني فکنت أراها پا 
ل الصباح ولا أستطيع النوم في المساء وأنا أفكر في وجههاء في 
ابتسامتهاء في شعرها الأسود الناعم وهو منسدل على كتفيهاء 
في عينيها شديدي السواد» في بشرها شديدة البياض» في طلاء 
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أظافرها أحمر اللون» في سروال الجينز الضيق» لقد كانت جميع 
تفاصيلها تعريفا للجمال.. لو بحثوا عن فتاة يضعون صورقا بانب 
كلمة جميلة في القاموس لما وحدوا أفضل منهاء أضف إلى هذا أن 
سرا في نفس مستوانا الادی ما آراحی نفسيًا. دالما ما يشعرني 
الحديث معها باكتمال حياني وعدم احتياحي لاي شيء؛ في بعض 
الأحيان كنت أسأها؛ 
أنت أجمل فتاة في العالم.. ألا يخطر ببالك الزواج 
من شاب ثري يستطيع توفير حياة مريحة؟ أي شاب 
يتم جرد نظرة من عينيك.. أنا وائق مما أقول. 
ضحكت وقتها بصوت عال أذاب مشاعرى وارجّحف له قلي وقالت: 
|ذا درت حول العام لن أحد مثلك» أنت حبيي وستظل 
بداحل قلبي إلى يوم مماي» ماذا تريديي أن أفعل.. ليس بيدي حيلة 
إذا تركتنٍ أو ابتعدت عي لسوف أموت عانسا لأني لن أتحمل 
أن أكون لشخص غيرك. ١‏ 
كنت أسمع هذا الكلام وأحلق في السماء من السعادة 
أشهر أفلام هوليوود الرومانسية ك «تيتانيك» و «قصة حب» 
و «کازابلانکا» لا يوجد فيها من أحب عشيقته كما أحببت 
داليا.. لقد عالجت كل حروح صباي.. ۸ أعد أكن أي حقدر 
على الحياة فلقد أهدتئ أرق وأجمل ما في الكون.. أصبح كل ما 
في حياق جیلاء أصبحت أستمتع بالدراسة لأا ما سوف توهليي 
للعمل» وبالتالى لزواحي من دالياء أحب الكلية فهي مكان لقائي 
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بدالياء أعشق الواصلات.. فقد كنت أركب مع دالیا پومینا بعد 
انتهاء احاضرات. كنت ساذجا أصدق أن معشوقي داليا سوف 
تننظرني حي أكوان نفسي ولن تتزوج غبري؛ قمت بتصديق کل 
ما تنطق به كأنه من الصحف الشريف» كانت لي وكنت اء إلى 
أن اتحدت جميع الأقدار لتفريقنا.. 
وم تكن جميع الأقدار الي اتحدت لتفريقنا سوى عريس مقتدر 
طلب يدها ووافقت.. 
ضربت بكل كلامها ووعودها عرض الحائط مع أول فرصة 
للزواج من شحص مقتدرء أخبرتيي هذا النبأ السعيد في رسالةء فقد 
كنا وقتها في الصيف ولا توحد دراسة» طلبت مني أن أساعهاء 
طلبت مني أن أكون سعید! لاجلها إن كنت أحبهاء طلبت مي 
عدم محاولة الوصول إليها. بالتأكيد بدأت محاولة الوصول إليها فلم 
أستطع تصديق ما قرأته عيناي وتمنيت لو أا دعابة ثقيلة.. كيف 
تنسى ما تحيا لأحله» كيف تنسى من اعتبرقا هدفك في الحيات 
اتصلت ها عشرات الرات وأرسلت عشرات الرسائل ولكن بدون 
إحابة؛ سألت أصدقاء مشتركين وأكدوا خبر خطبتهاء طيب القلب 
أكد لي الب حزن وواساني بان أستحق من هي أفضل» ابیت أو 
الحاقد أكد لي ابر مع كثير من التغزل في حطيبها ما زاد من حرقة 
قلبي. ظللت في محاولات الاتصال ما حى أتتن مكالمة من یهار 
هددن وتوعدني بعدم الاقتراب من أخحته وأخبرني أن کتب كتابها 
الأسبوع اقلم :ابعليت ما.تيقى. لي من كرامة واحنسست مر 
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من نار يمر من فمي إلى أمعائي وتمنيت الوت.. ولكني توقفت عن 
ملاحقة من أحببتها من كل قلبي بوما ماء وبدأت مرحلة اكتثابي 
wane‏ 

عند طلاق أو افتراق اثنين من المشاهير تتحدث الصحافة 
والتليفزيون» وتتم لقاءات ومداخلات تليفونية مع الطرفين 
للاستفسار عن أسباب الانفصال» أنظر إليهم وهم يتحدثون عن 
أسباب الانفصال وأستشعر الكذب والتجارة بالعلاقة وتدئیس 
الحب» يوجد من يترك زوجته لإقامته علاقة مع مغنية صغيرة السن؛ 
ويوكد ندمه وحبه لزوجته ولكن صديقته الجديدة تحتاحه؛ بوحد 
من تترك زوجها ثم تعود إليه بدون سبب؛ موكدة أا احتاحت 
فترة للتفكير في علاقتهنماء يوجد من تزوجوا لبضعة أشهر وأقامرا 
عرسا ضخما ثم حدث الطلاق» وأكد الطرفان أن السبب هو 
الملل» أشفق عليهم تارة لعدم إحساسهم بالحب.. وأحقد عليهم 
تارة أخرى لتجنبهم شعور حرقة الفراق. دائمًا ما يجد المشاهير 
من يتحدث عن انتهاء علاقتهم فيخفف عنهم.. وإن كنت أشك 
أن جميع علاقاتهم تحارية أو منفعة مشت ركة لا مدة زمنية محددة» 
وليست حبًا يمسك.بيدك إلى آعخر يوم في عمرك.. عائیت وحدي» 
لم يكن لدي أصدقاء مقربون أستطيع البكاء على أکتافهم» أستيقظ 
فأحد الدموع تلو عيي ووحهي؛ فلا أعلم هل هي دموع البارحة 
أم نی أبكي في منامي» أستيقظ غير قادر على الحراك كأن كل 
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عضو لي حسدي يرن طن كلما تقع عيناي على مکان كنا 
خلس به تضيق حنجرن ولا يصبح في مقدرت التنفس.. كالغريق 
الذي تبحث رئتاه عن افواء فلا نجده؛ فيضيق قفصه الصدري إلى 
أن تأتيه الرحمة وعوت ختتقا؛ ولكن في حالي لا توحد رحمة.. 
فأنا أعاني معاناة الست ثم أعود للتنفس جى أعاي مرة أحرى» 
استمرت معاناتي شهور الصیف. ثم بدأت الكلية فافمكت في 
راسي وبدأت أولى مراحل النسيان. 

صحيح أن نسيت داليا في النهاية؛ ولكنها تر کټ بداخلي جرحًا 
لا یندمل جزء من اجرح هو تتر کها لي والجحزء ار تر“كها لي 
للزواج من شاب مقتدر» لقد نكأت على جرحي القدم.. كنت 
آشعر بفقري بسبب خالا. . الآن أصبحت آشعر به لأنه من ن أخحذ 
حبی وأعطاها لغيريء لقد دعست داليا على جرحي القدم بعد 
أن كانت من تعابمه. . كأن تذهب إلى طبيب لمعالجة جرح لديك 
فيعطيك دواء في الجلسة الأولى» ثم تأي الجلسة الثانية ويقوم بغرس 
إحدى أدواته الحادة في ی ی 
أيقنت أن المال هو الوحيد القادر على إيهاب السعادة.. ابتعدت 
عن الفتيات وجميع إغراءات الحياة» وعدت إلى المدف 2 أنستني 
یاه داليا لبضعة أشهر. . في حظة نشوة شعرت أن الحب یفن عن 
المال» اتضح أن الحب يتغذى على المال. 





اميت دراسي بتقدير امتياز وترتيب الرابع على الدفعة» 
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عرض علي" أن أعمل معيد ا في الكلية ولكني رفضت» لم تكن 
طموحات.. لا أريد الاستقرار والوظيفة» لن أقبل بما يقال عنهم 
مستورة.. أريد رغد العيش. بدأت الماحيستير وأنا أعمل في أحد 
الستشفیات, أنهيتها وبدأت الدكتوراة.. واحترت أن أتخصص في 
النساء والتولید. حصلت عليها من أول مرة.. وكانت عن تخصيب 
النساء غير القادرات على الإنجاب» ولتميزي في هذا المجال؛ أتاني 
عرض مغر من مستشفى كبير في قسم التخصيب. 

كنت شذيد الحماس لعملي الجديد في البداية» نحة من المستقبل 
الشرق الذي أحلم به بدأت في الظهور» كظمآن تم وضع نقطة 
مياه واحدة في فمه لا تروي عطشه الشديد.. فلم يعلم هل هي 
مياه أم میوات» كان الراتب عالینا.. أعلى من راتب أبي الذي 
يعمل منذ ثلاثين عامناء ولكن المشكلة أني لم أكن أنظر إلى بداية 
سلم العمل» كنت أنظر إلى الملايين وأنتظر قدومها 

بعد العمل بعدة أشهر؛ بدأ حماسي يخبو عندما علمت الزيادة 
السنوية للراتب» بدأت أخسب ما سأجنيه إن استمررت على 
هذه الوتيرة وكان شديد البعد عن أحلامي» فبدأت أتعامل مع 
الستشفی على أا مرحلة مؤقتة إلى أن أفتتح عيادي الخاصة ال 
ستحقق لي ما أتمناه. سألت عن القروض من البنوك ولم أستطع 
الحصول على قرض بدون ضامن» بشت عمن يشاركيي وم 
تسعفني ميزانيق الضئيلة في وحود شريك فکرت أن أدخر من 
راتتي ولكنني ساحتاج إلى حمس وعشرین سنة حي یصبح معي 
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البلغ البدئي لفتح العيادة» ناهيك عن شراء شقة وسيارة» علمت 
أن ما رایته في بداية عملي لم يكن سوی سراب على أرض صلبة 
في صحراء شديدة الحرارة. 

بدأ الاكتئاب يغزوني؛ وشعرت أنئي قد حأكم علي" بالشقاء 
وبالتفريق بيني وبين حلمي إلى الأبد.. ولكني لاحظت شيًاء 
عملاء المستشفى الذي أعمل به من الطبقة الثرية» الطبقة الي 
بحلس على الملايين» الطبقة الي إن خسرت بضعة ملايين من ثروقا 
لن تتاثر حياتمم» فلماذا لا تخسر واحدة من العائلات فاحشة الثراء 
جزءًا صغير"! من تلك الثروة لن يؤثر على حياتها بجميع الأحوال؛ 
ويمذا ابلزء الصغير أحقق جميع أحلامي» سرقة؟ لا ليست سرقة.. 
فا إعادة توزيع للثروات؛ بعض الناس لديهم أكثر ما يحتاجون» 
لديهم ما يكفي أجيالًا قادمة وآحرون لا يملكون قوت يومهم. 
عاد إلي حماس العمل وبدأت التفكير في الطريقة الي سوف أنقل 
ها الأموال من شخخص لديه أكثر ما يكفيه إلى شخص لا يستطيع 
افتتاح عيادته الخاصة؛ بدأت أدرس جمیع الاحتمالاث وأضع الكثير 
من المخطط» حاولت کثی"! البحث عن طريقة تمكنيي من الحصول 
على ما آرید من أموال بدون التسبب بأذى لاحد غير السرقة 
ولكنئي فشلت» وبدأ صراع یعتمل بداعل رأسي بين ملك الخير 
وملك الشر کافلام الرسوم المتحركة» فیقول ملك الخير: 

- لا ترید أنَ تعيش وتطعم أولادك من مال حرام. 

يسكته ملك الشر في سرعة: 
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نت ولا ليس لديه آولاده انیا من قال إنه حرام؟ هل حلال أن 
يعيش البعض غارقين في الأموال وآخرون لا تجدون ما يأكلون؟ 
أي حرام وحلال هذا الذي تتکلم عنه.. أهو الحلال الذي حعل 
أولاد خالاتك يتقلبون في النعيم وأنتم في حوف الفقر.. أم رام 
الذي جعل الفتاة الي نبض قلبك من أحلها تتركك مع أول ثري 
ينظر إليها؟ ق قبل التفكير في الحرام واحلال يجب النظر إلى الواقع 
الذي نحيا فيه؛ لأن كل شيء قابل او م 
لسنا بعبيد ننفذ بدون تفكير» ويجب عليك العلم أن من سوف 
تأحذ جزءًا صغيرا من ثروته قد أذى أحد الفقراء في يوم من الأيام 
كما تم إيذاؤك من خالتك وأولادها وهذه هي عدالة السماء. 
بالتأكيد معه حق» وروید" بدأ ملك الخير في الاختفاء.. 
كأنه شعر عيلي للطرف الآخر. ليس خطبي؛ عندما أكون من 
الأوائل في الطب وأحصل على الماجيستير ثم الدكتوراة من المرة 
الأولى ولا أستطيع افتتاح عيادة حاصة؛ ادا هناك خطأ في لنظام؛ 
جميع الأثرياء يشاركون في هذا الخطأ وأحدهم سوف يدفع الشمن» 
أولاد الدكاترة يولدون بعيادة خاصة؛ بعضهم يدرس بالكليات 
الخاصة لأن بحموعه في الثانوية العامة لم يؤهله لدحول كلية طب 
حكومية؛ وق النهاية يصبحون أفضل حالًا من أمضى عمره في 
الدراسة وتفوق بما. وضعت الكثير من الفطط حي توصلت إلى 
هدیی.. ولكن كان هناك مشكلة واحدةء الضرر الذي سوف 
يقع على الأسرة ليس ماديا فقط إنه ضرر سيرافقهم إلى آخر 
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العمر» ولکن لیس أمامي خيار» لقد كنت أنفذ کلمات مطرب 
الراب الأمریکی فيفت سنت 500606 «عش غنیا أو مت 
وانت تحاول» بحذافیرهاء هذا رهاني الأخير مع الحياة.. فإما العیش 
كما أريد أو الذهاب إلى الجحيم. 
senses‏ 

جميع ابحرمین في التاريخ كانوا شديدي الذكاء الجميع أجمع 
أنهمم إذا استخدموا ذكاءهم في أي من ابحالات لتفوقوا به» أدولف 
هتلر بحرم حرب ولكنه عقلية حربية تدرس» كان رسامًا في 
صباه.. ما الذي يدفع رساما إلى الحلم بغزو العالم؟ إنه خطأ 
لمجتمع؛ نفس الخطأ الذي وقع فيه امجتمع من حولي؛ فحعلي أتحول 
من طبيب ناجحح إلى باحث عن الثروة بطريقة غير شرعية. وضعت 
خطين؛ وبقي أن أختار العائلة سعيدة الحظ الي ستختبر هذه الخطة» 
أمسكت بورقة وقلم وكتبت الواصفات الراجب توافرها: 
ا فاحشة الثراء ويفضل أن تكون مشهورة. 
۲ يزورون المستشفى لتخصيب وتلقيح الزوحة وحملها على 
الإنخجاب. 
۳ أن يكون والد الزوحة ثريا وعلى قيد الحياة. 
٤‏ يحبون الحياة بعيدين عن التدين. 

أربع صفات يجب توافرها في العائلة المنتظرة» لست في عجلة 
من أمري أستطيع الانتظار» عندما تخطط لأكبر صفقة في حياتك 
يجب أخذ الحذر وعدم الاستعجال؛ أخذت أدرس جميع الحالات 
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ال تمر من أمامي» استغرقنيٍ الأمر ستة أشهر حي وحدت ضالین, 

كانت الأسرة مثالية لمخطبي» الزوج في الثلاثين والزوحة في 
الخامسة والعشرین» متزوجان منذ ثلاث سنوات ولم يوفقا في 
الإنحاب. ما حعل هذه الأسرة مثالية هو والد الزوحة.. رحل 
اعمال مشهور» معروف بطيبته وكرمه الشديد» من النوع الذي 
ینشیء مستشفی خيرينا ولکن الخمر لا تفارق شفتيه؛ يحضر جميع 
حلسات التخصيب مع ابنته.. متلهف على الحفيد كلهفة الشاب 
للزواج» كما آخبرتکم هي العائلة النموذحية لا آنتویه, 

بدأت خطي بحذر, وبالتاکید نمحت في تفیذها؛ فقد كنت 
طبيبهم المعالج وبالتالي أنا الشرف على جميع المنطوات» لو علم 
ابن سينا ما أقدمت عليه لترك الطب وتفرغ للدعاء على ابلمس 
البشري بالحلاك الهم أنيي أتممت ابلزء الأول بنحاح.. ول يكن 
أمامي غير الانتظار لتنفيذ الشق الآحر. تابعت الحمل حن أنحبت 
الزوجة فتاة جميلة أطلقرا عليها سلمی؛ سعدت العائلة بالمولردة 
الجديدة وشكروني کثیر"! لنجاح عملية التحصيب وأهدوني ساعة 
قيمة؛ لو يعلمون من الذي يشكرون لانتحروا من شدة إحساسهم 
بالخجل. رأيت الفرحة في أغين الأب والأم وحصوصا الحدى 
كلما رأيت سعادة المخد بالحفيد زادت فيي بنجاح الفطة وشعرت 
بقربي من هدلي» سوف أنتظر حى تبلغ الفتاة الصغيرة سنة أشهر.. 
ثم أفحر القنبلة وأحصد غنيمئ؛ لست في عحلة من أمري يجب 
الانتظار حن يتم التعلق بالمولود. 
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«تفضل بالدحول» أستاذ شوقی في انتظارك». كانت هذه 
سكرتيرة أستاذ شوقی رحل الأعمال العروف وحد سلمى ‏ 
. الفتاة الي تمت ولادقما منذ ستة آشهر. دلفت إلى مكتبه شدید 
الفحامة واستقبلي استقبالا حار"؟ فلا يرال يذكر فضلي علیهم في 
تخضيب ابنته ومساعدقا على الحمل؛ بعد انتهاء السلامات جلسنا 
وبدأ حدیله بسؤالي: 
س دكتور تعلم أنك صاحب فضل علينا.. كيف لي أن أخدمك؟ 
كنت قد أعددت ما سوف أقوله مسبقًا.. فلم أضع أي وقت 
ودخلت في الموضوع مباشرة: ' 
- أستاذ شوقى» سوف تحد صعوبة في تقبل كلامي.. ولكن لا 
يوحد ما يمكننا من تغيير للاضي» سعادة ابنتك وحفيدتك مرتبطين 
بتقبل ما سوف أعرضه عليك.. 
بدأ القلق يغزو وجهه وانعقد حاحباه وأحاب: 
س أشعر في صوتك بنبرة ابتزازء من الواضح أنك لا تعلم مع من 
تتکلم» لا يوجد تلوق واحد في الكون يمكنه أن بهدد سعادة ابن 
ونحصوص” حفيدي.. 
بدا الأمر كأننا في معركة كلامية.. فاعتدلت في حلسيٍ ورددت 
عليه: 
س أستاذ شرقى.. أنت لا تعلم ما في حعبي حي تتحدث هذه 
الثقة» اسمع ما لدي حید" وسوف تقتنع بوجود ما يهدد سعادة 
بنتك ولكن في استطاعتك منع وقوعه. 
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وضع يديه أسفل ذقنه في وضعية المستمع فاستطردت قائلا: 
ل تعلم جید؟ اني الطبيب الذي قام بتخصيب وتلقيح ابنتك 
حى تستطیع الإنحاب» لقد قمت بتخصيبها وتلقيحها على أكمل 
وحه حى حملت وأنحبت فتاة جميلة» كي لا أطيل عليك.. أود” 
إخبارك أن وضعت سائلي النوي بداحل ابنتلك وليس السائل 
المنوي الخاص بزوجهاء ما يعن أني والد حفيدتك سلمی. 
انتظرت حق أرى وقع كلمات عليه و يخب ظينء امتقع 
وجهه؛ تسابقت أنفاسه وصرخ: . ' 
- احرج من مكتبي أيها الكاذب» احرج قبل أن أتصل بالشرطة 
وأخبرهم عن هذه الزيارة الي ستحعلني أزج بك في السجی إلى 
آخر يوم في عمرك.. 
توقف حى يلتقط أنفاسه.. فانتهزت الفرصة للحديث: 
¬ أستاذ شوقى» ما أحبرتك به صحيح مفة بالمحة ولا يمكن 
تغييره أو الرجوع عنه وسوف أعطيك الإثباتات؛ إنما جرية إذا 
عرفت سوف تحعلن أخسر رخصة مزاول للطب وسوف يرج بي 
في السجن بضع سنوات» ولكن انظر إلى الطرف الآخحرء انظر إلى 
ابنتك وتخیل الفضيحة الي سوف تلاحقهاء تخيل حفيدتك عندما 
يبدأ الأولاد في مناداتما بابنة الحرام» لا تزال.. . 
قاطعنٰ صارخا: 
بت احرس, ما هي الفضيحة الي تتحدث عنها؟ لن تصبح ابن 
غير ضحية ذلب بشري في هيئة طبیب.. 
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وهل تظن أنني سأعترف بأنتي وضعت سائلي التوي بداحل 
ابنتك من دون علمها؟ ستکون واه سأخبر الصحافه أن ابتك 
أغوتئ وأوقعتني معها في علاقة آثمة تج عنها ا حمل في سلمى؛ أنت 
تعلم جید"! أن موضوعًا كهذا سيمثل سبّا صحفيًا لأي جریدةه 
ابنة رحل الأعمال العروف في أحضان طبيبها.. ضريبة الشهرة 
كما يقولون» ولن أتوقف عند هذا الحد.. سأطالب بحقي في رؤية 
ابن؛ بل وحقي في الحضانة. 

أيها الداعر الراطي.. لم تترك لي أي سبيل غير قتلك. 

أتبع قوله بإخراج مسدس من درج مكتبه ووحهه إلى صدري.. 
فتداركته قبل الإقدام على أي عمل أحمق قائلا: 

- هل نظن أن قتلي سوف يحل المشكلة؟ كل الإثباتات بأني والد 
سلمى واعترافي بالعلاقة الي تمت بين وبين ابنتلك مسجلة ومتروكة 
مع محام سوف يظهرها إن م أتصل به الليلة» قتلي سوف يسبب 
لك ولأسرتك الكوابيس. 1 

أنزل يده وبدأ یدحل في مرحلة اليأس فبدأت تشجيعه: 

في إمكانك المحافظة على سمعة وسعادة ابنتك» أضف إليهما 
مستقبل حفيدتك؛ الأمر ليس صعباء لا برجد من يعلم هذا الأمر 
غیری وغيرك» ولا يجب أن يعلم أحد آخر» ستعيش سلمى حياة 
سوية في أحضان أب وأم محبين» تخوكل رد فعل زوج ابنتك بعد 
علمه بأن سلمى ليست ابنته» هل سيطلق ابنتك؟ هل ستظل العلاقة 
بينهما حميمية كسابق عهدها؟ هل سيكون بإمكانه تقبل سلمى؟ 
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لماذا تصر على !دخال ابنتك في دوامة ليس فا نماية.. هل ترضى 
أن تصبح ابنتك حديث الساعة؟ هل تود أن تسمع الناس تتساءل: 
هل أقامت علاقة مع الطبيب أم لا؟ دعنا ننهي هذه القصة بيننا 
لضمان الاستقرار لعائلتك. 
بصوت مبحوح لا يكاد يسمع أحاب: 
س ماذا ترید؟ 
5 خمسة ملایین جنیه» إنه لبلغ بخس بالنسبة لشخحص مثلك. 
. لیتلك؛ أحذت النقود أو سرقتها بدون إقحام بني وحفيدتي 
في الموضوع. 
وهل كنت متعطييي ربع هذا المبلغ بدون ابترازك بأمر 
حقيقي؟ من ذا الذي يجرؤ على السرقة من شوقی باشا. أريد 
النقود بعد أسبوع من اليوم» ترکت هذا الأسبوع لسبین, اول 
لتستطيع تحضير المبلغ نقد"ا؛ انيا حي تحري فحص ال «دى إن 
أيه» ۸( وتتأكد بنفسك من صدق كلامي مع أن أرى 
في تعبيرات وحهك تصديقك للأمر.. ولكن هناك دائما الأمل 
الصغير بداحل كل منا وهذا حقك. 

أخرجت علبة مختبر زجاجية مليئة: بالدماء من حيي» وضعتها 
أمامه ثم آخبرته: 
- هذه عينة من دمائي» احتفظ بها لتوكد لك أي الأب البيولوجي 
لسلمى عند عمل ال «دي إن إيه» 121۸ أراك بعد أسبوع 
وأرجو أن يكون البلغ جاهز. 
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استدرت للمغادرة فسأليي: 
وما الذي يضمن عدم عودتك لابتزازي بعد حصولك على 
المبلغ؟ 
ابتسمت قائلا: 
س شقة وسيارة وافتتاح عيادي الخاصة؛ في النهاية أنا طبيب ناجح 
ولي الكثير من زبائي» هذا المبلغ كفيل بتحقيق كل أحلامي ولن 
أحتاج شيا آخر. 
مومه 

أفيت ورديي في المستشفى وحلست أحتسي بعض النسكافيه 
الساحن في غرفة الاستراحة» وإذا بالباب يفتح وتدخل الشرطةء 
يضعون الأصفاد بين يدى وأرى أستاذ فتحي وراءهم؛ فأصيح 
قائلا: 

- شوقی أيها الخائن.. هل تظن أنك ستنجوه سأفضح ابنتك 
وأطالب بحقى في الحضانة. 

فيحيبي في برود كأن الأمر لا يعنيه: 

وجدنا المحامي الذي تركت الستندات والاعتراف معه 


وقتلناه» لا يبقى غير قتلك ويصبح الأمر نسینا منسيناء اقتلوه.. 
يرفع أحد الضباط المسدس في وجهي وأنا غير مصدق لما يحدث.. 
هل من الممكن أن تقتلني الشرطة بدون محاكمة ويي مكان عملي؟ 
هل فعلا وحدوا الحامي الذي أنحفيت المستندات والاعتراف معه؟ 
قطع هواحسي صوت طلق ناري.. ثم الاستيقاظ على سريري في 
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منتصف الليل غارقًا في العرق.. تكاد تنقطع أنفاسي من بشاعة 
الكابوس» كانت هذه هي الليلة الرابعة على الترالي الي تماجمي 
فيها الكوابيسء أبشع أسبوع قضيته في حیان.. ليلا أنا فريسة 
للكوابيس.. نما" أتلفت حولي طوال الوقت منتظر" القبض على 
أو قتلي» كنت في طريقي لفقدان قواي العقلية» وبدأت التفكير في 
العدول عن كل شيء وامرب؛ ولك تمسكت برهاني ووضعت 
نفسي أمام الطلقة الي أطلقتها ولا سبيل لإعادتما. 
في النهاية.. انتهى الأسبوع وذهبت لقابلة أستاذ شوقى في 

مكتبه لاستلام المبلغ المتفق عليه. اتصلت به على هاتفه للتاكد من 
وجود البلغ وأعطاني الضوء الأخضر للحضور. قابلتي السكرتيرة 
نفسها وأدخلتئي إلى مكتبه» ومن الوهلة الأولى شعرت بالتوتر في 
الحو بیننا؛ فلم أرد إضاعة الوقت ودخلت في الموضوع مباشرة: 

أين المتفق عليه.. علمت من أحد أصدقائي أنك أحريت 
اختبار ال«ديي إن إيه» .1010.8 لسلمی, أنا سعيد لأنك أحريته 
حجن تصبح واثقا من أنئي لا اکذب. 
أخرج مس حقائب سامسونيت من تحت المكتب ووضعها أمامي ال 

- تفضل البلغ كاملا أمامك. 

أغمى جملته وفتح واحدة من الحقائب؛ فرأيت النقود الصفوفة فئة 
الم جنیه, وتطلعت إلى الحقائب والنقود كقروي ساذج أول مرة 
یری فيها جهاز تليفزيون» كان منظرها شديد الإغراء وتمنيت لو 
أخذتها معي؛ ولكنيي ضبطت مشاعري وقررت الالتزام بالخطة الي 
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وضعتها مسبمًاء حرحت ورقة من حيي ووضعتها أمامه: 

لن آخذ البلغ الآن» هذه الورقة مکتوب بداخلها آرقام 
حساباني في مسة بنوك مختلفة: آرند ملیا في كل حساب وآرید 
أن يتم الایداع الیوم. 

صمت قلبلا وضيق حدقي عينيه ثم أحاب: 

لك هذاء ولكي أفسم بحياتى وحياة كل من أحببت في هذه 
الدنيا» إن أخلفت ما اتفقنا عليه وأفشيت السرء إن اعتقدت أنه 
من الممكن أن تطالب في يوم من الأيام باحضانة على ابنتك أو 
بالاعتراف بك كوالدها.. اعلم أنك سوف ستمضي ما تبقى لك 
من عمر تحت التعذيب» لن أقنلك أو أزج بك في السجن؛ عذاب 
حي الموت سيكون مصيرك الوحيد. 

کی انم هذا تماما وأقدره» لا أحب من يخلف بوعده أيضكاء 
أودع النقود واعتبر أن هذا السر احتفی إلى الأبد حى بعد ماتك. 
حي بعد ماني سأوكل من يقضي عليك إذا فکرت في الطالبة 
بابنتك أو حیق رؤيتها. 

حقك يا باشاء سأنصرف الآن وسأتفقد حساباتي في البنوك 
في الرابعة. 

انصرفت وذهبت إلى منزلي أعد الساعات حت الرابعة» طلبت 

بعض السندویتشات من مطعم قريب وأعددت كوبا من الشاي 
وحلست في الشرفة» لم أرد أخذ النقود نقد “اء فمن السهل على أي 
شخص انتشاها؛ حصوصا أنها حمس حقائب» الخوف دفعي إلى 
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التفكير في جنيع الاحتمالات وأحد المخاوف كان أن يتفق شوقی 
مع شخص ينتظرني أسفل مکتبه؛ فيثبتي ويأخذ الشنط أعلم أنه 
احتمال بعيد ولكن الذوف يدفعك للتفكير في أصغر التفاصيل. 
تركت المنزل في الرابعة وعشر دقائق وذهبت إلى أحد البنوك 
الي كتبتها لفتحي في الورقة. دلفت إلى البنك وأنا أنتظر اللحظة 
الفارقة» أحذت رقمًا لرؤية موظف خدمة العملاء وجلست 
أنقظر. صرت ضربات قلي أعلى من موسيقى ميتال 1/1621 
موصولة بسماعات ألف وات» نادى الموظف على رقمي فتوقف 
قبي للحظة ثم قرر متابعة عمله» أعطيت الوظف بطاق وسألته 
عن الرصيدء أحذ يكتب بعض البيانات على الشاشة أمامه ثم.. 
«سوف يتم خصم عشرين جنیها مصاريف فتح حساب وعشرة 
أخرى للكارت الذي سوف تتسلمه» مليون جنیه الرصيد الحالي 
شعور أن تكون حالسٌا تحلم بالفتاة الي تحبها منذ سبع سنوات 
وهي لا تعرف امك ولا تدري بوحودك, ثم تفاحأ يما أمامك 
واضعة شفتيها على شفتيك في قبلة طويلة ثم تخبرك .عقدار اشتياقها 
اليك» شيء لا يحدث إلا في الأفلام الأمريكية الرديئة» ولكنه حدث 
معي عند ماعي لفظ مليون جنيه من فم الوظف؛ وحلت لبضع 
وان, وقد بدأ الوظف في شرح الفوائد البنكية على الشهادات 
ہ, والودائع» كروت الائتمان» قروض بضمان البلغ ولکنیی أخحذت 
بطاقي وهرعت خارج البنك آشعر كأنني طائر وقد هرب لتوه 
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من القفصء ذهبت إلى البنك الثاني ثم القالت والرابع والخامس» 
تأكدت من وجود البلغ كاملا في جميع الحسابات. لا شقاء بعد 
اليوم.. ملك سوف أعيش.. سأقدم استقال من عملي في هذه 
المستشفى الي لا تستحقئئ وأبدأ حياتى» الآن فقط تمت ولادتي في 
هذه الدنيا ولن يوجد ما يزعجي بعد اليوم. 
چیه 

ستة أشهر مضت على تسلمي اللایین الخمسة» رتبت أولوياتي 
في صرف البلغ؛ فبدأت بالعيادة.. أحرت شقة في بناية معروفة» 
جهزقا بأحدث الأحهزة وبشت إلى جميع زبائيي بافتتاح عيادتي 
الخاصة» وفي غضون وقت قصير ازدحمت بالمرضى وبدأت أرى 
مار النقود المستثمرة فيها. بعد تأكدي من نجاح العيادة ابتعت 
شقة في الزمالك تطل على النيل كما حلمت دائماء ثم جاء 
دور السيارة المرسيدس والشاليه في الساحل» باختصار حققت 
كل ما حلمت به وکل ما يعمل أي شخص على تحقيقه. بعد 
تغير حياني أتى الوقت المناسب للتبجح بما أملك؛ أقمت الكثير من 
العزومات الاتي وأولادهم وجميع أصدقائي ومعارنی» وقي جميع 
العزالم كنت أحرص على رؤيتهم للسيارة والحديث عن الشاليه في 
الساحل الشمالى والعيادة بالتأكيد. بحثت أيضا عن داليا صديقي 
من أيام الجامعة» ولكنيي علمت أفها انتقلت للعيش في السعودية» 
سعدت بهذا الخبر وحمنت أنها سافرت بسبب طرد زوجها من 
عمله وعدم استطاعته إيجاد عمل آخر؛ فاضطر للتغرب با عن 
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لقمة العيش» فقط هذا السیناریو تأليف وإخراج عقلي أراحي 
وأخمد ناري. 

مرت الأيام وبدأت أعتاد على حياتي الجديدة كما يعتاد الزوج 
على زوجته» فقبل الزواج يحلم الرحل.عجرد النظر إلى وجه خحطیبته 
وبعد الزواج سوف تغير ملابسها أمامه ولن یلاحظ, هذا ما بدأ 
يحدث معي, فبدأت بالاعتياد على كل ما كان يبهرني في البداية» 
أصبح الملل يتخلل حياتي بعد أن ظننت أنقي وصلت إلى الكمال» 
شيء آخر يدأ يتخللها و أرد الاعتراف به في بادئ الأمر. 

في إحدى الليالي أنميت عملي وركبت الترو في طريق عودتي 


إذ كانت سيارتي في الصيانة» كان شديد الازدحام وأحسست 


بالاختناق» وبدأت اعد احطات الباقية على نزولي. شرعت آتأمل 
الراكبين. من حولي» هذا جندي في الجيش.. توجد شرطة واحدة 
على كتفي بذلته العسكرية البالية.. ولكن بالتأكيد عمره لا يقل 
عن أربعين عاماء التجاعيد في وجهه أكبر دليل على عمره التقدم 
تب حياة شديدة الخشونة» راتب اجنود لا يتعدى امب جنيه 
با.. أحياننا یتحمل الشباب الراتب القلیل آملا في الترقية إلى 
0 ولكن يبدو أن القطار ۸ یتوقف لترقية هذا الرحل؛ ما 
الذي يجعل رجلا في مثل عمره يظل جندیا بشرظة واحدة؟ 
يحانبه لس امرأة عجوز شديدة النحافة.. حى لتشعر كأنك 
سترى عظامها إذا. دققت النظر؛ على حجرها وضعت كيس 
ملين بالعاب أطفال رخيصة الئمن على أمل بيع أي منهاء تسأل 
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ابخالسین يحانبها من الحين للآحر «حاحة له»» سيدة في مثل 
عبرها يجب أن تکون متقاعدة تدلل أحفادهاء كيف انتهی با 
الحال إلى هذا الطاف. 

خلفهم جلس شاب واقع في سبات عمیق مع فم منفتح لآحره 
كان يحمل حقيبتين شفافتین.. الأول ها بحموعة متنوعة من كروت 
شحن وفواحات وولاعات والکثیر من النتحات الصينية أحادية 
الاستعمال الي تباع برخص التراب فتتعجب كيف يستطيع البائع 
أن یکسب من ورائهاء الحقيبة الأخرى تحمل بحموعة من الكتب.. 
دققت النظر وعلى الفور علمت ماهیتهاء إنها كتب طب.. كنت 
فقیر"! أيام الجامعة» ولکین لم أضطر یرما للعمل مع الدراسة. 

هل وصل الحال ببعض الناس إلى هذا المستوى؟ أحذت أتجول 
بنظري بين الكثير من الراكبين في المترو» وکان ما جمع بينهم 
هو الفقر وقذارة الملابس واهم. البادي على الوجوه كالشمس 
في منتصف النهار» وضعف الاحسام وبطء الخركة» كنت شدید 
القرب من حالتهم في يوم ها.. هل الحل أن يسرقاً أو ينصب 
كل شحص فقير على آخر غی لتنصلح أحواله؟ هل إعادة توزيع 
الأموال بين الناس:هو الحل؟ كان هذا رأي الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصرء ولكنه فشل فشلا ذریعا وأدخل بلاده في متاهات من 
بعده» ما العمل.. لقد استطعت استدراك أحد الأثرياء لإعطائي 
ما يدحل الرفاهية في حياتي» ولكن إذا بدأ الحميع هذا السيناريو 
ستصبح حربًا أهلیق إذا تمت سرقيّ من قبل أحد الفقراء لن 
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: 


أتقبل ما حدث وأقر بأنه إعادة توزيع للثروات» شعرت بغصة في 
حلقي وتلقيت الصدمة الي كنت أتفاداها وأنكرهاء أتتي کسیارة 
مسرعة؛ فوجئت بطفل يجري أمامها ولا يوجد جال لتفاديه» ۸ 
أصل إلى الکمال الذي كنت أنشده بسبب اللل.. إنه الندم.. الندم 
الذي بدأ يتسلل بداخلي كالسرطان الذي يتم اكتشافه بعد فوات 
الأولن. 
موم 

مرت الأيام وقد تصالحت مع نفسي وقلت إن الله غفور رحيم» 
لم يبق غير ثغرة صغيرة تذكرني كل فترة ما فعلته وأملت أن تلتتم 
مع الأيام» حى جاء اليوم الذي تم حرق هذه الثغرة وإحالتها إلى 
حفرة عميقة» كنت جالسا في العيادة أنتظر المريض القادم بعد ما 
أعطيت الضوء الاحضر للسكرتيرة بادخاله» كان أب يحمل فتاة 
صغيرة عمرها لا يتعدى عام”ًا ووراءه زوجته: : 
مرحبا دكتور اشتقنا إليك کثیره نعلم أننا مقصرون في 
حقك.. فزيارة واحدة في العام للرحل الذي أعاد إلينا الأمل في 
الحياة بعد أن كنا قد فقدناه تعتبر قلة ذوق. 

وذهب مع الريح أي اعتقاد كنت أكنه بالتصالح مع نفسي» 
شعرت برعشة في يدي» ثقل لساني فلم أستطع التفوه بأي شيء» 
م تقو قدماي على حملي فلم أقف لمصافحتهماء عندما ۸ أقدم على 
أي حركة قالت الزوحة: 

- دكتور.. لن تصدق النظرة الي تعتلي عينيك الآن» هل رؤية 
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سلمی .بعد ما أغمت عامها الأول تدهشك إلى هذا الحد؟! 


استجمعت ما بقي لي من قوة وخرج الصوت مبحوحًا من 


حنجرني: 
س مرحبا بكم» في الحقيقه نعم.. عندما أرى ما کنا نعتقده 
مستحیلا منذ عام فقط يكبر أمامناء إا معجرة. 
- الفضل بعد الله يعود إليك يا دکتور» لقد أردنا زيازتك 
بعد عيد ميلادها الأول مباشرة خی تکون شاهد" على نموها ولن 
نقطع هذه العادة بإذن الله.. سوف تكون هناك زيارة في مثل هذا 
الوقت من كل عام. 
شعرت بخنجر يبدأ بالانغراس في صدري» وقالت الزوجة: 
هل تعلم يا دکتور.. معظم الناس أخبرتنا أن سعادة الأم 
مولودها أكثز بكثير من الأب» ولكن ابحمیع سيغير رأيه عندما 
بری زوحي وهو ینظر إلى سلمی.. لا أعتقد وحود من يحب 
ابنته اکثر منه» لم يعد يخرج لرژية أصدقائه ليجلس معها بالتزل 
ویشاهدها تلعب وتحاول الوقوف. 
یتابع الخنجر انغراسه ویصل إلى قلي.. 
يقوم الزوج بوضع علبة على مكتبي قالا: 
هذه هدية صغيرة لتعلم أننا نحفظ الجميل ولا ننساه. 
اخترق. الخنجر قلبي وبدأ في الدوران ليصل بي إلى أقصى 
درجات الا » في هذه اللحظة لم أستطع النظر في عينيهما؛ فأدرت 
نظري إلى سلمى» وعندها شعرت بالخنجر يخرج من قليي ويبدأ 
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مسلسلا من الطعنات المتالية في جميع آنحاء حسدي» سلمى تملك 
عيناي.. إنها ابت دمائي تشعر بالحنين» سوف ينظر أقارها إليها 
ویدژون في التخمين بأن لها أنف والدها وأعين والدقا ووجها 
عیل إليهما معئاء فالعامل النفسي سيودي دوره وسيصبح ابلمیع 
متأكدين من الشبه بينها وبين والدهاء و... ولكنها ابني؛ فأنا أنظر 
إلى عيي» م أستطع المقاومة أكثر من هذا وسقطت دمعة علی 
وجهيء قام الزوج بالوقوف واحتضنيي بقوة قائلا: 
- اعلم أنك غير مصدق عينيك فهي معجزة سوف نتركك 
الآن لوجود مرضى في الخارج يبحثون عما أعطيتنا إياه» سوف 
ننصرف ومعك رقم هاتفي؛ أرحوك لا تتردد في الاتصال إن 
احتجحت لأي شيء. 
ثم حملا سلمى وانصرفاء مشاعر متضاربة من الاحساس بالذنب 
لوضعي رجلا طيب القلب كل ذنبه أن ماه يملك الكثير من النقود 
في جنة زائفة حكم عليه بالعيش فيها إلى آخر عمره» أن تتری 
فتاة في أحضان رحل لا يمت ها بأي صلة من القرابة» زوحة محبة 
وفية لزوجها تتحب من رحل آخرء وأن أحرم من ابني الي تملك 
عيئ. . فقدت أي أمل في أن أنسى الماضي وأبداً حياة جديدة؛ أنام 
وأستيقظ وصورهم تلمع أمامي؛ أقسم أي أثين التخلي عن ثروقي 
ورجوعي إلى نقطة الصفر» ولكنه لن يصلح شین مما حدث.. 
الطعام أصبح ماسخاء الشقة كثيبة» العيادة ال أمضي ما معظم 
وق تذکرن بها أقدمت عليه؛ فأصبحت أكرههاء حن الشاليه في 
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الساحل الشمالي الذي ظننت أنه لتهدئة الأعصاب؛ آصبح یدفعي 


إلى الجنون؛ ما بسیب صرت السكون داخل الشاليه» وإما يسيب 
صوت الأطفال على الشاطی» لا يوحد أجمل من أن تعيش في هذه 
الدنيا في المستوى الذي وضعك الله فيه.. لم أشعر يهذه النعمة إلا 
بعد أن فقدتماء المكان الوحيد الذي أشعر فيه باتزاني النفسي هو 
بيت أمي وأبي في حارتنا الفقیرة+ حيث الحياة من دون التكلف 
الذي عتص المتعة من هذه الدنياء ححبث الحب المخالص من دون أي 
مصالح أو أسباب» حيث الدفء الذي لا تعلم سببه وسط عائلة 
تستمد سعادتما من وجود أفرادها مع بعضهم» حيث الصفاء الذي 
يغمر جميع الأرواح في البيت ورضاهم النام عن حالم وعمتا كيه 
الله لهم فيما عداي بالتأكيد» أيها السادة أنتم أملي الوحيد لإعادتي 
إلى الحياة. 
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الفصل الرابع 


بعد ما أنمى الدكتور عادل قصته؛ خیم صمت ثقيل على 
الکان والجميع يفكرون فيما تععرا؛ وبعضهم يتساءل عن إمكانية 
تصحيح مثل هذا الخطأ الذي سيلازمه إلى آخر العمر» قطع حبل 
أفكارهم صوت أحد رجال الدین: 
لا تقلق يا بي.. إن الله غفور رحيم» سوف نعكف الليلة 
على دراسة حالتك لنحدد ما المناسب عمله حى نتدارك ما يمكن 
تداركه. لي عندك طلبان» الأول أن تنتظر معنا إلى آخر الليلة حق 
تسمع بقية الاعترافات؛ لكي نشد أزر بعضنا بعضاء الطلب الثاني 
أن تضع في حسبانك أن التكفير عن الذنب يتطلب بعض التضحية؛ 
ودائمًا سيوجد من سیجرح من جراء كشف الحقائق» دورك 
ودورنا أن نتوصل إلى الطريقة المثلى للاعتراف والتكفير بأقل 
نحسائر ممكنة من ناحيتك ومن ناحية التضررین والله المستعان. 

اعتدل رحل الدين في جحلسه وبدأ العبث في الطبق أمامه ليخرج 
أحد الأسماء الي تنتظر دورها للاعتراف: 
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سے حسنین. 

سیطرت رعشة خفينة على حسنین حين مع اسمه.. لکنه 
سرعان ما سيار علیها. 
يا بن اخك, ولا تخف'؛ فنحن هنا لساعدتك لا تبخل 
على نفسك بشيء» ففي يوم ما سوف تحاسب على جميع ما اقترفته 
يداك؛ من الافضل أن تصلح دنياك الآن حى تکسب آخرتك. 
لم يحب حسنين؛ ففي عقله بدأ التفكير فیما سوف يتلوه» أذ 
نفسا عميقا ويدأ في السرد... 
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الفصل الخامس 


كانت مشكلت أثناء سنوات مراهقي التمسك الشديد 
بالتقاليد في عائلتناء هذا التمسك الذي يزيد عن التدين في أحيان 
كثيرة» وتكثر أمثلته في الصعيد بين الفلاحين» فمنذ أن كنت 
في العاشرة من عمرى وأنا أعلم من هي زوحي المستقبلية وهي 
ابنة عمي الي أكره وجهها الليء بالحبوب.. عملي المستقبلي 
مع والدي في الحقل الذي يمكنك من ال حصول على قوت يرمك 
بأعجوبة» ومسكي بعد الزواج الکون من غرفة واحدة. 
لا أعلم هل الخطأ في أنئي أحببت الأفلام المصرية والأجنبية» 
فأصبحت لدي تطلعات وأحلام تختلف عن أهلي وعشيرق» أم 
أني منذ مولدي وأنا أكره حياتهم البسيطة الي تبتعد عن الرفاهيات 
بعد العرب عن تحرير فلسطین؛ فلم يكن في منزلنا شدید التواضع 
إلى حد الفقر أي أجهزة كهربائية غير مصابيح الكهرباء إذا أردت 
احتسابها من الكهربائيات» والتلفاز الذي اعتدت مشاهدته كان في 
أحد المقاهي في قريتنا الصغيرة. لا يهم سبب اختلاي عن أهلى.. 
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الهم أني سمت حیاقمم وفکرة التخطيط الکامل لحياتي بدون 
استشارني» وكأن رأبي رفاهية لا آملکها. بعد تركي للمدرسة في 
المرحلة الثانوية؛ بدأ أبي يتحدث عن زواجي والعمل معه في الحقل 
فقد أصبحت رحلاء كأن تركي للمدرسة يصنع مي هذا الرحل. 

بالتأكيد لم أحرؤ على الاعتراض» فإذا كانت نشأتك في الصعید؛ 
فستعلم ما الذي يعنية اعتراضك على رغبة والدك؛ لم أرد الاعتراض 
ولي الوقت نفسه آحذت عهد" على نفسي ألا أقبل بهذه الحياة 
الي تشتعل ها النيران بداعلي كلما تذکرقا.. ألا توتى الفرصة 
لتعيش قصة حب ولو فاشلةء أن تعمل طوال حياتك في عمل 
تکرهه وتعلم جید! سقفه الذي لن تتعداه مهما بذلت من حهد» 
ألا تشعر بقلبك ينبض خوفًا وإثارة من انحهول» حي إن كنت 
ابا لمميونير» وتعلم طوال عمرك أنك ستعمل مع والدك وستتزوج 
ابنة شريكه الحسناء.. فلن تصبح سعید "ام فهناك دائم متعة تخيل 
حياتك العملية والعاطفية. وبدأت ترتيب خطين؛ وف فجر أحد 
الأيام نفذتماء استيقظت باکر ووضعت خطابي الذي أشرح فيه 
سبب اختفائي على الطبلية حى تراه آمي وهي تعد الفطوره ثم 
ركبت في إحدى السيارات المارة على الطريق لتوصلي إلى حطة 
القطارء فقد قررت أن أذهب للعمل في القاهرة» وأعود بعد بضع 
سنوات بعد أن أكون قد كونت نفسي... وليتئي ما ذهبت. 

sese 


من أشهر الأقوال في التاريخ «التوقعات في مقابل الواقع»» 


56 





فعندما يتخيل القروي الساذج الذي هو أنا العاصمة.. فهر يتخيل 
باريس في أهى أمسياقاء شوارع مسفلتة ونظيفة» نساء مصففات 
الشعر يرتدين تنورات قصيرة كأفلام الأبيض والأسرد» الرحال 
لا تفارقهم البدل مع المنديل الحرير في الجيب» الشهامة الي يبدو 
أا انقرضت مع انقراض الديناصورات وأصبحت رد كلمة 
في المعاحم» آخبرتکم أن كنت قرویا ساذجا ولا داعي لذكر 
الواقع» فأنا أتوقع أن معظمكم يعيش في القاهرة وبات يعرف 
الفرق بين توقعاتي والراقع الذي استقبلین. عند وضعي خطة القدوم 
إلى القاهرة انتابيي الكثير من أحلام اليقظة.. العمل الذي سأجده 
يوم ذهابي كأنه ينتظريء المسكن مع الشباب الجدع الذي سيعلم 
من ملابسي ومنظري أن مغترب.. فيعرض علي المبيت لديه حق 
أحد مسكدًا حاصا بي» التعرف إلى فتاة حسناء هيم بي حبًا ولا 
تم بالفارق المادي والاحتماعي بينناء الفارق الذي يزيد في اتساعه 
عن طلبات ثورة ۲۵ يناير وما تم تنفيذه منها.. في أول يوم وصلت 
فيه إلى مدينة أحلامي قضيت الليل نائمًا على رصيف المحطة وی 
الصباح وحدت ید" توقظني بغلظة: 

- استیقظ.. لسنا فندقا حبریا لاستقبال الشحاذين.. 

نظرت إليه ببلاهة لبضع لحظات ثم استرعبت کلامه. ا 
احطة آملا في أن أحد عملا عسكن مؤقت.. ولك كنت واهماء 
ظللت يرما كاملا أطوف على قدمي في كثير من الشوارع» أسأل 
عن أي عمل ولكني كنت أقابل بالكثير من ردود النفي أشهرها 
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«هو حد لاقي شغل». بعد متصف اللیل شعرت بقدماي تتمزقان 
من كثرة الشي ومعدني تصرخ من شدة ابوع کمولود صغير 
يريد الرضاعة» وبالتأكيد لم يكن معي أية نقود» فالجنيهات القليلة 
التي آثیت بما من قريتنا تم صرفها على تذكرة القطار وإفطار في 
الصباح؛ غالبي النعاس و م اکن قد وحدت مكانًا للنوم؛ فلم يكن 
أمامي لي هذه الأزمة غير بحثي عن رصيف في إحدى الحارات غير 
المزدحمة لأنام عليه. 

س للمرة الثانية على التوالي استيقظت على يد نزن بغلظة» 
فتحت عيناي.. كان المشهد مكوذنا من ثلائة شبان جافین فوقي» 
وكان الوقت ما زال ليلا.. مطواة ينتهي نصلها عند رقب وصوت 
آحدهم: 

س هیا لا تضیع وقتناء نقودك حن تتجنب رژية دمائك.. 

من الفترض أن يكون رد فعل أي شخعص طبيعي في هذه 
الراقف هو الذعر والبدء بالبحث وإخراج نقوده.. ولکنکم 
بالتأكيد تعلمون أن من ينام على الرصيف ليومين متتاليين هر 
شخص لا يملك شین أضف إلى هذا قدومه باحمًا عن أحلام 
وتوقعات تحولت إلى النوم في احط.. فكان المصير الطرد» ثم النوم 
في حارة.. فكان المصير التثبيت للسرقة» تحولت أحلامه مئة وثمانين 
درحة كما يتحول السياسيون بعد نتيجة الانتخایات وغذا بدأت 
أضحك بشكل هستيري.. لا أعلم هل أضحك على حالي أم على 
هؤلاء الأغبياء الذين يحاولون سرقة شخحص لا يملك شيا في الحياة» 
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التفت الثلاثة إلى بعضهم وقال أحدهم: 

محنونء آعبرتکم أن میم النيام في الشارع محانين ولا يملكون 
لسبب ما أردت نفي قمة الجنون عيئ؛ لسبب لا أعرفه 
بدأت حديثًا مع لصرص بلطجية.. من المکن أن يكون ما دقعني 
هر اليأس الذي بدأ يتملكئٍ كأنئ عبد من أيام الجاهلية لا حول 
له ولا قوة: 

5 لست بنونا» كل ما في الأمر أني أضحك من سخرية 
القدر فقد أتيت إلى القاهرة هاربًا من أهلي آملا في العثور على 
عمل ومسكن» وها أنا ذا نائم على الرصيف ويرحد من يريد 
سرقة ما ليس معي.. 
وكأنئي رأيت شبح ابتسامة في طرف فم أحدهم: 

ما اسم قريتك ومدينتك الي أتيت منها؟ 

من ۴۶ يده 
ضیق حدقي عينيه كأنه يفكر ثم قال بعد برهة: 
-- أستطيع تمییز الكاذب حیدا.. وأعرف أين قريتك وقد 
زرا في صغري» يبدو أنك لن تكمل ليلتك نائم في العراء.. هيا 

نظر الشابان له باستنكار ولکن ۸ يعترض أحدهماء 
وبالنسبة إلي لم أمهل عقلي وضميري أي وقت يسمح هما 
بالتفکی وقررت انتهاز الفرصة والذهاب معه.. هو الذي ۸ 
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أعرف ما اسمه بعد لم اکن متدينًا ولکن تقاليدي لا تسمح 

لي بالذهاب مع لصء فقمت بإسكات ضميري بأفا مرحلة 

موقتة حن أحد عملا ومسکدا خاصا بي» وأسكت عقلي بان 

بدأت أفكر في متعة النوم على سرير بدلا من الرصيف شديد 

الصملابة» وهكذا ذهبت مع حمودة الذي علمت اسمه فيما بعد. 
sosene‏ 


كان النوم على سرير بعد هذين اليرمين يمثابة انوم في فندق 
خمسة بجوم استیقظت في اليوم انذي يليه ظهر" ووحدت حمودة 
يحانبي» تحدئنا كثير فحكيت له عن عائلي وسبب قدومي إلى 
القاهرة والصدمة الي اعتلتيي من الحال الي وحدما عليه.. فالقاهرة 
الي كنت أشاهدها في أفلام الأبيض والأسود لا تقارن بتلك العحوز 
الهرمة ذات العشوائيات والمباني المتصدعة والطرقات الزدمة. في 
لمقابل حكى لي عن نفسه وعن تفهمه الشديد لموقني» فقد ندا 
في الصعيد مثلي ثم انتقل مع أهله إلى القاهرة ليعمل والده بوابًا 
في أحد المباني» بعد ثلاث سنوات من انتقالهم تشابعر حمودة مع 
أحد سکان البناية وقرر السكان طرد أسرته من البناية والبحث 
عن بواب آخخر ولینقذ حمودة أسرته من التشرد أو من الرجوع إلى 
قريتهم في الصعيد.. ترك الأسرة بعد حصوله على وعد من ساكن 
آخر أنه لن يتم طرد عائلته إذا رحل؛ تركها وذهب ليشق طريقه 
الوعر المليء بالمطبات المتمثلة في أصحاب القلوب السوداء. بعد 
حديث طویل؛ وبعد اللبنة الأولى من بناية الثقة الي وضعت بيننا 
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على استحیاء قال: ۱ 
- والآن لندحل ف المفيد» تعلم جید"! أنه عليك أن تمد عملا 
وبإمكاني أن أحد لك واحد! مع دحل محترم. 
لم أرد ولكين اعتدلت في جلسي علامة على الاهتمام. 

- يوجد أكثر من عمل عكنيي أن أعرضه عليك؛ ولكن أهم ما 
في الأمر هو الولاء؛ جميعنا هنا يعمل مع راقصة تدعى فاتن؛ وهي 
تنفق على من يعمل معها بسخاء» البعض من أعماها ليس قانوی 
بنسبة مثة في الق ولكنه ليس حراما» فأنت تعلم بوجود الكثير 
من الخلافات في الدين. 

بدأ الأمل في عين يخبو قلیلا وسألته بصوت ظهر فيه القلق: 

- أعمال مثل ماذا؟ 

في البداية ستبدأ العمل كسائق يوصل آشخاصا» وإذا أثبت 
كفاءتك سنبدا تكليفك بنقل البضائع مع زيادة في الأجر بالطبع؛ 
وإذا أثبت كفاءتك وولاءك أعدك بأنك لن تندم وسيتم ترقيتك» 
هل تستطيع القيادة؟ 

ای ات 


إذن حذ وقتك وفكرء وإذا قبلت فسأبدا بتعليمك القيادة من الغد. 

قلها وانصرف.. وتركيي في دوامة من الأفكار.. ما الذي 
يحدث» هل هذا هو الجهول الذي تركت عائلي من أحله.. أن 
أعمل تحت إمرة راقصة وبعض أعمالها غير قانون؟ لا أستطيع.. 
لست متديدا حالي) ولكن وازعي الأخلاقي يمنعيني من الدحول في 
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مثل هذا الطریق الذي يعلم أي طفل صغير أن فايته دائما کارئیق 
سوف أنتظر حمودة لاخبره بقراري وليحدث ما يحدث. 
بعد نحو ساعة بدأت أفكر في الوضوع مرة أخرىء إذا 
آخبرت حمودة أن أرفض عرضه فسوف یطردني من المتزل» وإذا 
طردت فلن أجد مأوى آخر» فقد بحثت عن عمل ومسكن ليوم 
كامل بدون أن أجد شیاه الجميع ظلوا برددون «هو في حد لاقي 
شغل» كأنها دعاء لفك الكرب.. لست مستعد"! مخوض يوم آخر 
أحوب الشوارع وأنام على الرصيف» في المرة الأولى وحدني هؤلاء 
الشباب ومع القليل من الحظ عرض أحدهم علي المبيت عنده» 
ويا عالم» هل ستوجد مثل هذه الفرصة أم سيصبح مبيي على 
الرصيف سريري ابحدید يجب التفكير بحذر.. قال حموده إنني 
سأبدأ العمل كسائق أوصل أشخاصًا فقط والقيادة مهنة شريفة» 
لن أنقل أي بضائع مشبوهه كل ما هنالك هو القيادة لبعض 
الأشخحاص» حسدًا.. فليكن.. سأعمل كسائق موقتًا إلى أن أجد 
عملا آخخرء وبالتاكيد سأتركه قبل الانتقال إلى مرحلة نقل البضائع. 
بعدما أحبرت حموده بقبولي بدأت فور في تعلم القيادة» لم يكن 
لدي رخصة وم أكن في سن تسمح لي بالقيادة.. ولكنه ضحك 
حين سألته على إمكانية قيادتي بدون رخصة وفي هذه السن: 
وأخبرن أني لم أستوعب بعد من هي فاتن واتصالاتهاء بصوت 
الخبير العام يبواطن الأمور قال «يكفي أا تزوحت موخر"! حمدي 
الأبنودي»» وم أدرك وقتها ما كان يعنيه ولم أتكبد عناء سؤالف 
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كل ما فهمته أن يجب أن أكون مطمئدًا وأنا أخرق القانون. 

بعد نحو أسبوعين من التدريب على القيادة؛ بدأت إتقاا إلى 
حد ماء وكثرة اللف بالسيارة أعطتي الفرصة لحفظ الكثير من 
الشوارع والطرقات في المنطقة التي سيكون بداخلها معظم عملي 
وحين تأكد حمودة من قدرقي على القيادة؛ أرسلي إلى «مدام 
فاتن» كما أوصاني أن أناديها.. وأكد علي" أن تكون عيناي 
دائمًا في الأرض وأنا أتحدث معها وأكلمها باحترام شدید» أن 
تنادي الراقصة بالدام ويتم التعامل معها بمثل هذا الاحترام الزائد.. 
هو نوع غير مباشر من بيع الهرى في نظري» فأنت تحتقرها وترفض 
كل ما تمثله.. ولكنك مضطر إلى تبجيلها جریا وراء لقمة العيش 
ككثير من الناس. ظننت أن سأكون سائقها ولكنني كنت معطا 
فأنا أحقر من أن أقود السيارة لمعاليهاء يحب أن تنم ترقيئ أولاء 
أصبحت السائق الخاص لابنة زوجها الي لا يتعدى عمرها ست 
سنوات. : 

أن تسمع عن الثراء والرفاهية أو أن تراه في الأفلام شيء.. وأن 
تراه في الحقيقة شيء آخر» أن يكون لدى طفلة سائقها وسيارتما 
وخادمتها وطباخها ومدرستها ومدربتها الخاصة.. شيء يشعر كل 
من يعمل معها بضآلته وبأنه نكرة» و أن أهميته الوحيدة في الحياه 
هي توفير الراحه لمن یستحقوفا.. لا أعلم لماذا يستحقونها ولكن 
هذا ما وجدنا عليه آباءناء وعلى الرغم من الإحباط الذي شعرت 
به للفرق الشاسع بين هذه الطبقة وبيننا.. كأنه الفرق بين الانسان 
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والقرد.. شعرت بحزء من الراحة لبعدي عن الراقصة وعملي مع 
هذا اللاك الصغير الي تدعی ندا. كانت ملاکا بکل معان الکلمت 
هذا الجمال الذي انقرض منذ أن كانت کلیوباترا ترمي الحسناوات 
في النيل إلى أن قضت عليهن حميعا» الجمال الذي يعرف بعينين 
عسليتين» شعر بي ناعم طويل يصل إلى منتصف ظهرهاء بشرة 
ناعمة شديدة البياض» وفوق هذا روح جميلة تحب جميع الناس من 
والدها وزوحته اللذين نادر! ما يتواحدان في المنزل.. إلى جميع 
الخدم بدون استثناء» ففي كثير من الأحيان نحدها قادمة من غرفتها 
ولي يدها علبة من الشوكولاتة المستوردة» فتوزعها علينا حق 
نمايتهاء وفي أحد الأيام كنت مصابًا بزكام شديد وقد لاحظت 
معاناتي؛ فغادت إلى المنزل قبل أن ننطلق إلى المدرسة وخرحت 
حاملة دواء أكدت لي أنه سوف يشعرن بكثير من التحسن» 
كان هذا من أسباب دهشي» ففتاة تعيش في مثل هذه الرفاهية ثم 
تحافظ على براءتها ولا تتأثر بالمعاملة الملكية منذ مولدها؛ لحي فتاة 
طيبة القلب والروح بطبعها بعید"! عن البيئة الي تنشأ وسطها. 
موه 

كانت مهام عملي شديدة السهولة» أصطحب ندا في السابعة 
صباحًا لایصاها إلى مدرستها اليّ تبعد نحو نضف ساعة» ثم أنتظر 
أمام الدرسة حى تخرج في الثالثة لأصطحبها إلى النزل» ثم ثم أعود 
إلى الشقة مع حمودة وهذا كل شيء. وعلال الوقت الذي كنت 
أمضيه في جراج الفيللا منعظر"! ندا.. وكان يتراوج من ثلاث دقائق 
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إلى مس وأربعين دقيقة.. كأن الوقت لا يمثل أي أهمية لدي من 
یر هده الطفلة: للمدرسة؛ نشأت صداقة بيئٍ وبين البستان.. 
ان من الشخصیات الي من المکن أن تطلق علیها «شخصية 
فمن أن تعزم عليه بسيجارة أو تتناول فطورك معه؛ فهو 
یعتبرك صديقا مخلصًا وعشرة عمر ويبدأ في إخبارك ماذا فعل مع 
ازوجته ليلة البارحة» فعلمت منه من هو مدي الأبنودي,والد بدا 
لي رر عن رد سا أنه مات ال فق عبت 
ماذا يعت أن يكون عملك عند شخص مثل حمدي الأبنودي» 
ل کا سل وله قرى 
سياجية؛ مصانع حدید» شركات سياحة. کان طبیعیئا ألا تكون 
لدي قدرة على تصديق أن شخص.ا واحدا يملك كل هذه الثروة» 
ولكن رؤيتٍ لفيلته الي هي قصر منيف يصلح لمملكة أسطورية» 
ومتابعي حياة ابنته وما ينفق عليها؛ جعل في مقدرني تصديق عمله 
في كل هذه ابحالات. حدثي البستاني العجوز عن زوجته السابقة» 
والدة ندا الي توفيت منذ عامين.. كانت آية في الجمال على حد 
قوله» بصوت استشعرت فيه الحزن قال: 

الله يرحمها كانت مختلفة عن هذه المسماة مدام فاتن ال 
ابتلانا الله اء والدها عمل سفير'! لصر في أكثر من دولة أوروبية 
ووالدقا طبيبة أطفال» كانت سليلة عائلة عريقة ة تستطيع أن تفخر 
بنسبهاء حسب ونسب وأخلاق على أعلى مستوی» معاملتها لنا 
كانت تشعرنا أننا جزء من العائلة.. أما هذه المدام فاتن فأجارك 
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ال ملایسها فاضحة.. تحرك بداحلك خرائز ظننت أا ۸ تعد 
موجودة تعطینا آوامر كأننا عبيد آفارقة في آمریکا بعد آسرهم في 
القرن الماضيء لا اعلم ما طبيعة عملها ولكي اعتقد أنما ليست 
شريفة. 
ابتسمت بداخلي حینما شكك في طبيعة عمل فاتن؛ و۸ 
أرد إخباره عمارستها الفن الاستعراضي العروف بالرقص البلدي 
وبتحارقا ببعض البضائع» لو كانت القصة في زمن الانترنت 
والفضائيات الي تملا کل منزل کالسرطان:. لا شکك البستاني 
العجوز في طبيعة عمل فاتن؛ بل أصبح متأکد"! منه. من ناحية 
آحری شردت بالتفکیر في حدیثه عن والدة الطفلة نداء هذا یفسر 
جال روحها وأخلاقها الي ورثتها عن والدتا واستقرت في 
جيناتماء سوال بلا جواب ظل يلح علي" وهو: كيف ينتقل رحل 
من زوج لسيدة بحتمع راقية إلى زوج راقصة؟ ولم أجد له جرابًا. 
snna‏ 

مرت الأيام برتابة لم أعهدها من قبل» إذا ۾ أجسب ساعات 
وقوثي أمام مدرسة ندا في انتظارها.. لا زادت ساعات عملي 
عن ساعتين أو ثلاث في اليوم» أعود بعدها إلى الشقة في الرابعة 
والنصف أو الخامسة.. ولا أحد ما أفعله حن اليوم التالى. وبسبب 
الفراغ وعدم وحود أي هواية في حياني» استطاع حمودة أن يجذبى 
معه إلى أقذر عادة مکن أن تمارس.. الخدرات أو مذهبات العقل 
بأنواعهاء في البداية تعلمت تدخين السجاثر» وككل السذج 
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الذین تزيد نسبتهم على ۹۹,۹۹/؟ طمأنت نفسي بأني لا يمك 
أن أدمنها وأنها بحرد هواية وبإمكاني تركها في أي وقت أريده. 
وكسذج آخرين تتراوح نسبتهم من ۵۰ إلى 11۰ طمأنت 
نفسي بأن السجائر شيء والمخدرات شيء آخرء فهي مذهبات 
للعقل وغير قانونية ومن الكبائر» وبالتأ کید ستوقفي نشأني في 
بحتمع يحافظ على القيم. كان حمودة يدخن الحشيش والبانحو» وى 
بعض الأحيان الهيروين وأي شيء يقع تحت يده» في كل ليلة أراه 
يلف سجائر لا أعلم ما بداخلها ثم يبدأ في استنشاقها وقد تبدلت 
ملاحه» كأن الطيبة والهبل قد غزوا وجهه وطردا القسوة البادية في 
ملاحه؛ يضع السيجارة المحشوة بين شفتيه ويسحب نفسا عمينًا 
ثم يخرج سحابة دخان كثيفة ويقول: 
لس 5١١111آههههه.‏ إنتا فايتك كتسيبير. 

وبالتأكيد تعلمون بقية القصة؛ لأن الآن أنسب وقت نذكر فيه 
المثل القائل «الزن. على الآذان أقوى من الطرق على السندان»» 
المثل العقيم الذي أكرهه لصحته ولحدوثه معي حرفيًا.. في 
البداية بدأت التدعین: ثم بدأت الجلوس بحانب حمودة وهو يحشو 
سحائره» وبالتدریج بدأت أعجب يرائحة سحالره المكونة من 
الخشيش والبانجو» ورويد! بدا صوت تشأني امحافظة في عقلي 
يخفت نتيحة وجود صوت حر لا یکل ولا بل من تردید «خذ 
نفس من سيتحارة حقودة.. لا يعقل أن تأتيك الفرصة لتجرب ولا 
تنتهزها.. هل ترید أن تتذكر هذه الأوقات في الستقبل وتندم على 
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ت رکك ها بدون معرفة ما آثار هذه السجاثر؟ ولاذا أنت خائف 
من إدمافهاء من المکن ألا تعجبك فتت رکها إلى الأبد بدون ذرة 
ندم واحدة»» وق (حدی حلسات الأنس بجانب حمودة خارت 
قواي كفيل ضخم سقط أرض'ا بعد تراکم الأقواس والرماح على 
حسده؛ فانتشلت السيجارة من يده بدون استعذان.. وضعتها بين 
شغي وسحبت نفس" ميقا طربلا؛ کاني آتقم من جلوسي يحانبه 
طوال الفترة الاضية بدون مشا رکته نشاطه» ضحك حمودة كثير! 
حي دمعت أعيناة کمادة بعض المامنين وقال من بين ضحكاته: 
- آخیرا يا ابن ال***) الجميع عتنعون في البداية.. ولکنهم 
سرعان ما يعودون لرشدهم؛ أحد الرسامين قال إنه برسم لأن الفن 
هروب من واقع الحياة الو م» وأنا آیضا أتعاطى لأهرب من واقع 
الحياة المرير» فيعتبره اجتمع فاا ويعتبري مدمنا يحب أن يعالج» 
هذه المعايير الزدوحة هي السبب في تخلفنا وعدم تطور بلادنا 
E‏ دی «یتشابه في مضمؤنه کثیر | مع 
بعد أن آفی كلامه الحكيم الذي يتشابه في مضمو مع 
آراء بلية صبي الميكانيكي حينما يريد أن يتفلسف ويعطي رأيه في 
أيديولوجيات الحكماء الصهيون قبل وبعد اكتشاف الذرة» طبقت 
علي" مقولة القتل أول مرة هي أصعب مرة» من سكات أحذت 
قطعة من ورق البفرة من على الطاولة وبدأت أحشوها بالمفيد.. ثم 
أرحت ظهري على الأريكة وأحذت آدخن أول سيجارة محشوة 
في استمتاع العاشق بتذوق حسد معشوقته لأول مرة» بعض الدوار 
اجتاحيي ولکنن شعرت براحة کان ذهئن ثم إخلاؤه كمتزل 
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مزدحم بالأثاث ثم تركه ساکنوه وأخذوا جميع أثاثهم معهم.. 
نسيت عائلتٍ الذين تركتهم منذ أشهر وعملي السخيف الذي لا 
أصدق أنني ۸ أتركه بعد. في اليوم التالي عندما دلفت إلى التزل 
كان حمودة جالسا یدخن بعض السحائر الملفوفة» عندما رآني 
أشار إلى الطاولة فرأيت سيجارة محشوة مترو کةء ففهمت أنه لفها 
وتركها لي» وددت لو أخبرتكم آما اللحظة الفارقة؛ فاما أبدأ في 
الشرب أو أمتنع للأبدء ولكن للأسف لا أستطيع.. ففي اللحظة 
الب وقعت فيها عيناي على السيحارة ذهبت إلى مقعدي وأشعلتها 
في سرعة کاني أنتظرها.. ظللنا يومها ندحن لساعتين حى نفد ما 
ابتاعه حمودة» وعلمت يومها أن الحشيش أو البانجو لم أكن أدري 
وقنها ما تعاطيته هو مصدر سعادتي الوحيد في هذه الحياة» فلم 
آشعر .مثل هذا الاسترخحاء والرضا عن الحياة من قبل؛ لم يكن لدي 
آدن فكرة بوجود مثل هذا الشعور. 

senses 


لم اکن أعلم هل أصبحت أحب حياة القاهرةء أم أن هذا هو آثر 
سهراتي مع موده الي كانت تنسيئ لاذا أعيش مع تاحر مخدرات 
مدمن وأعمل لدی راقصة.. فأشعر بالسعادة وأرئ مستقبلا زاهر" 
ليس له وجود؛ في البداية كنت أدحن ثلاث أو أربع سجاثر؛ 
ثم تدریینا بدأ عقلى يتأقلم مع ضيفه:الجديد.. في الشهر الأول 
كنت أذهب إلى عالم أليس في بلاد العجائب بعد سيحارة أو 
سيجارتين» وكعادة جميع الدمنین في الكرة الأرضية وخارجها لو 
وحد مدمنين في كواكب أخحرى؛ زادت الجرعة المطلوبة لاغلاق 

69 


عقلي بالضبة والفتاح وتركي في عام امذیان الحميل» فأصبحت 
أنمي حمس سیجارات.. ثم سبعئا ونمانية وف العطلات ترید على 
عشر» وحینما وصلت إلى استعمال هذا الکم من السجائر طلب 
میني. مودة المشاركة في الصاریف» فهو یکسب الکثیر من عمله 
الشریف جد"! ولکن استهلاکنا معّا؛ أصبح یشکل عيئًا علي 
فاصبحت. أعطيه نصف راي لشراء کنزنا الثمين الذي نقوم 
باحراقه كل ليلة. 

سارت حياني الي اختفى من طياتها أي أمل في مستقبل كنت 
أحلم به على وتيرة واحدة» إيصال ندا إلى مدرستها في الصباح» 
انتظارها حى تخرج ثم اصطحاها إلى المنزل». وبعد عودي إلى الشقه 
مع حمودة تبدأ بوابات عالی الخاص قي الانفتاح» فأدخل تاركا 
عقلي مع زحل الأمن في الخارج. وف أحد الأيام دلفت إلى الشقه 
فوجدت ضيمًا جالسا مع حمودة» بعد إلقاء التحية والتعارف عن 
طريق حمودة قال الضيف : 
س آخبرن حمودة بنشاطك الزائد في استهلاك منتجاتناء لذا أردت 
أن آکافعك بمدية قيمة. 

ظهرت على طرف فمي ابتسامة.. فالطيور على أشكاها 
تقع» وما دام صديق حمودة» لذا من الواحب أن يكون إما تاجر 
مخدرات أو مدمدنًا متمرسا.. وإلا فلن يستطيع الحوذ على شرف 
التعرف إلى حموده؛ في صوت مبحوح من كثرة الشرب قال: 
الحشيش والبانجو شيء والسحر الأبيض شيء آخر» ونظرا 


70 





لولائك الملحوظ لمنتجاتنا أردت أن أعطيك عينة لتجربتها. 


وني هدوء أخرج كيس مملوءًا ببودرة بيضاء ولم أحتج إلى كثير 
من المحهود لأعلم أنه هیروین؛ وكلازمة إعلان مشروب الشعير 
فيروز «التطور الطبیعی للحاجة الساقعة» كان هذا هو التطور 
الطبيعي للمخدرات» ما الذي كنت أظنه.. أن أعيش على البانجر 
والحشيش طوال العمر؟ من أنا حى أقف في وسط السلم التدريجى 
للمخدرات الذي ينتهي بالموت بالتأكيد» بدأ حمودة يعد العدة 
في سرعة من اختبر الهيروين من قبل» فوضع بعض البؤدرة على 
الطاولة» أخرج بطاقنه حي يحدد وضعية البودرة في صف رفيع 
بالعرض ليسهل استنشاقه» ثم آحرج ورقة من فئة الخمسين وكورها 
حي أصبحت أنبوبة صغيرة» وتعرفون البقية» فقد وضع الأنبوبة 
على خط الميروين وبدأ في استنشاق السحر الأبيض على رأي 
ضيفه الحليل؛ قررت بداعلي أن الخشيش والبانجو شيء والهيروين 
شيء آخر» لا أعلم بالضبط مخاطره؛ ولكنى أسمع أنه احطر أنواع 
المخدرات وأسوؤهاء قاطع أفكاري صرت حمودة : 

اس تعال يا حسنين.. شکلك بتفکر.. هي دی فیها تفکیر؛ 
عزفت عن سحائري الخاصة في البداية ثم انقضضت علیها کالقطط 
في موسم التزاوج» هیا لا تلعب دور الراهب مرة أخرى.. تعلم 
حید" آنك ترید تحربة هذه البودرة الساحرة. . 

وقعت کلماته علي" ثقبلة مغززة لصحتهاء سأؤدي دور الراهب 
لبضعة آساییع.. ثم سأتحول من راهب إلى داعر تتم إثارته عن طريق 
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ما یتعاطاه خمودة؛ لا آرید بحربتها لأنيي لا آرید إدمافاء قطع حبل 
أفكاري حودة: 

يووووه؛ إذا كنت لا ترید امبروین لن آحبرك على شيء.. 
ولکن يجب عليك تحربته على الأقل الآن؛ لا يضح أن يأتينا صديقي 
بهدية ولا نشرها معه» لا تقصر رقبي أمامه. 

لا أريد المروين ولكن لا أحب أن أبدو قليل الأصل أمام من 
استقبلي في ش شقته ووحد لي عَملا» ورددت بداخلي المقولة الأشد 
سخافة وهزلية على مدار التاريخ «سأجرب مرة واحدة فقط»» 
وحربت مرة واحدة فقط بالفعل» في هذه الليلة. 

مه 

مرت ثلاثة أشهر على الرة الأولى الي احتبرت فیها امیروین» 
وها آنا ذا.. مدمن هیروین من الدرجة الأولى» الیرم الذي أتأخر 
فيه عن استنشاق جرعي من إكسير الحياه الأبيض آشعر بتکسیر في 
كل أنحاء حسدي؛ وكأن عظامي تحولت إلى مطارق لا تكف عن 
الضرب في جميع أعضائي» لم يعد يكفي أن أعطي نصف راتي إلى 
حمردة؛ فأصبحت أعطيه كل راتي وهو يتكفل بطعامي والبودرة 
الي عشقتها حى النخاع؛ لم يعد جرد عشق؛ بل أصبحت کاطواء 
الذي أتنفسهء هذا غير الحالة الي أدخل فیها بعد استنشاق عمود 
أو اثئين» فأشعر بتتمیل في جميع أنحاء حسدي وراحة لا يمكن أن 
توصف» كأني في الفضاء من دون جاذبية أرضية. بعد شهرين 
آخرين ازداد استهلاكي من البودرة حى صارحی حمودة أن راتي 
لم يعد يكفي» واقترح أن أبدأ في العمل معه ببيع منتجاته. فبعد 
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عودت إلى الشقة بدأ في إعطائي حقيبة ملوءة باکیاس صغيره مع 
عناوين لایصال كل كيس إلى أحد العملاء» كان عملا سهلا 
ومتكفلا جرعي اليومية من البودرة و م يكن يعنيئ وقتها أي شيء 
آخحر. 

ظللت لمدة أسبوعين في عملي الحديد الذي يبدأ في النامسة 
وينتهي في السابعة» فأعود بعدها إلى الشقه لأحي مار تعبي طوال 
اليوم عن طريق طاولة يوجد عليها ما يذهب عقلك ويدحلك في 
حالة اللاوعي بعد استنشاقه؛ وفي الأسبوع الثالث جاء اليوم الذي 
حدثت فيه الفاحعة.. تلك الي قلبت حياتي رأسا على عقب 
وأعادت إلي رشدي من صدمتها.. الحادثة الت لم تغب عن ذه 
في يوم من الأيام رغم مرور خمسة عشر عامًا على حدوثها» وال 
هي سبب حضوري اليوم. بعدما أنمت ندا مدرستها اصطحبتها 
إلى منزفا؛ دققت جرس الفیللا أكثر من حمس مرات بدون أي 
استجابق لم أعرف ماذا أفعل؛ فذهبت إلى أحد الأكشاك وطلبت 
رقم حمودة بالمنزل» آخبرته ما حدث وطماني أنه يحدث أحيانا 
أن ينساها والدها وزوجة أبيها وينغمسان في أعمالهما وطلب مي 
اصطحاها معي إلى الشقة حن يعود أهلهاء سألته إذا لم يوجد أي 
من الخدم فأخيرني أن اليوم هو الخميس ويتم فيه تبديل وردیات 
الخدم ومن الممكن أن یکونو! قد تأخروا» وضعت السماعة 
وحاسبت صاحب الكشك ثم رکبت السيارة واتجهت إلى الشقة. 

ركنت السيارة و أدر ما العمل؛ هل أصطحب ندا معي إلى 
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الشقة أم أتركها في السیارة؟.. الشقة شديدة القذارة لا تليق بأميرة 
صغيرة مثل ندا.. سیکون النظر كجوهرة وضعت وسط براز قي 
مزرعة ماشية» لذا قررت تركهاء أخبرتها أنتي سوف أصعد إلى 
شق لأحلب بعض الأشياء ولن أتأحر» في جزع وبصوت عکنه 
ترقيق قلب جانكيز خان نفسه قالت: 
2 عم حسنين.. ما تسبنيش لوحدي أنا بخاف.. 

وبالتأكيد بعد هذا الصوت وهذه النظرة ۸ يكن أمامي خيار 
غير اصطحاماء ويا ليتي ما اصطحبتها. 

ترجلنا من السيارة ومدت يدها إلى الأعلى في إشارة لي لأمسك 
بماء مسكت يدها وشعرت ما شديدة الصغر والرقة بين يدي 
الكبيرة الغليظة» صعدنا السلم وأوبحت الفتاح في الباب ودخلنا 
الشقة. ألقيت التحية على مودة ووجدت معه ضيفين قدمهما اي 
على أهما من حبايبناء بالتأكيد نحت البودرة الموضوعة على الطاولة 
أمامهم ولكينٍ استأذنتهم ودحلت إلى الغرفة حى لا تلوث براءة 
الطفلة .بمشاهد التعاطي القميئة. أحلستها على السرير؛ فوضعت 
رأسها على الوسادة واستغرقت في النوم» نظرت إليها وعندما 
تأكدت من نومها بدأ الشيطان الذي ولد بداخل عقلي منذ إدماني 
للهیروین في الاستيقاظ وممارسة عمله اليرمي» بدأ في إخباري 
بوحود هيروين جاهز للاستنشاق في الصالة بجاني كأني لا أعلم.. 
ثم هنأني على حسن تقديري للأمور عندما أدحلت ندا إلى غرفي 
لتبتعد عن الشباب وهم يتعاطون.. وطمأنن أن ندا نائمة ولا عکن 
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أن تستيقظ» فالأطفال في هذه السن يحتاجون إلى الكثير من النوم؛ 
ني النهاية طلب مين ألا أقرب الهيروين وأنتظر إلى حلول الليل» ولكن 
يجب علي" أن ألقي نظرة على حمودة وضيوفه» رضخت لكلامه 
طالا لن أتعاطى أي هيروين.. سألقي نظرة واحدة على الشباب في 
الخارج وأنتظر إلى أن تستيقظ نداء حلست مجانب حمودة وطبعًا 
أقدم على التصرف النتظر من شخخص في مقامه» فقسم اطیروین 
أمامه إلى قسمين وأشار بيده إليه علامة أن «اتفضل». لا تحتاج 
إلى أن تكوين مدمثًا لتعلم أني انقضضت على الميروين كالكلاب 
والقطط وجميع الحيوانات في موسم التزاوج» عندما تتغير حالتك 
الاجتماعية من أعزب إلى مدمن تتغير معها طريقة تفكيرك أو 
بالأصح تلغي أي طريقة أخرى للتفكير غير البحث عن الكيف» 
ظللت أستنشق كأن حياتي تعتمد على مقدار ما أدخله إلى حسدي 
من هذا ا إلى أن ابتعدت کثیر| عن عالنا ودحلت إلى 
عالم افیروین الخاص.. حيث لا تشعر بأطرافك ولا بحسدك ولا 
بعقلك» إنه عام الانتشاء كما يسميه حمودة. 

شعرت بصوت أحد الضيوف يسأل حمودة عن دورة الیاه 
ثم توجه إليهاء وفي الدقائق التالية كان أبشع مشهد يمكن أن 
تقع عليه عين أي كائن حي» حيث عاد الضيف من دورة المياه 
ون يديه رأيتها» كانت ندا حمولة على كتفيه كأفا حوال أرز» 
وضعها في حدة على الطاولة أمامنا وقد استيقظت وبدأت في 
الصراخ» كان وجهها إلى الأسفل وتنظر ناحيي.. ملابسها مكونة 
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من تنورة تنتهي عند رکبتیها.. فما كان من الضیف الثقيل الا أن 
ترعها عنها أو معن أصح مزقها ومزق لباسها الداحلي حى أصبح 
نصفها السفلي عاریا تماما وني مشهد مقزز تقشعر له الأبدان 
حلع سرواله وبداً في اغتصاها وصوت صراخها يصم الآذان» آما 
نظراتها الستغيثة فکانت کالسهام تخترق عین» لا تسالون لماذا 
لم آمنعه؛ لان من جرب افیروین سيعفيني من هذا السوال.. فقد 
كنت أنظر إلى عيئ ندا المستغيثتين.. وال ابحسد الذي یتحرك 
فوقها وأريد التحرك ولا أستطيع كأني في كابوس وتم تكبيلي» 
حسدي لا يستجيب إلى الأوامر الي يطلقها عقلي كأنه أصبح 
يتبع سيد"! آخخر التتمیل والتكسير والرؤية الي يشوها الهلوسة هي 
كل ما شعرت به» صراخ ندا يتعالى ومعه يتعالى عجزي إلى أن 
شعرت أن شحص آخر» أتذكر هذه اللحظات کثیر"! کأما مرض 
ووصمة عار لصقت بي ولا يمكن زحزحتها. 

حينما تاب علي حسدي وأفاق عقلي بدأت أرى الوقف؛ 
لم يوحد في الشقة غيري وحمودة وندا فاقدة الوعي على الطاولة 
أمامي.. عارية الجسد تماما وكأن الغتصب لم يكفه نصفها السفلي؛ 
وهناك دماء متحلطة أسفلها.. أدرت وحهي الذي استحال إلى 
تعريف اهلع إلى حمودة.. مستنجد ا به غير قادر على النطق» في 
صرت لا يصلح لتهدئة طفل صغير قال: 
لا تقلق» لن يعلم أحد يما حری سأعمل على إخفاء جميع 
الأدلة 
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- كأننا ارتكبنا حرعة قتل ونريد إنخفاء المثة» الفتاة صغيرة ولن 
تفهم ما حدث حى تستطيع الوشاية بناء بالإضافة إلى هذا والدها 
ومدام فاتن سافرا فجر اليوم إلى لبنان ليحضرا بعض الحفلات ولن 
يعودا قبل أسبوعين. 
- أجننت يا حموده؟ بالتأكيد سيعلم أي أهبل يغير ملابس الفتاة 
ما حدث.. 
- لن تراها غير الخادمة في المنزل والخادمة في المدرسة وساعمل 
على زیارقما الآن لاناکد من إبقاء فمهما مفلقاه هيا لا تضع 
الوقت سنذهب إلى صيدلية أخد أصدقائى ليكشف على الفتاة 
ويعطينا أي شيء ندهن به هذا الجرح ليختفي ثم نعيدها إلى منز اء 
لم حرك ساکنا؛ م:أعلم وقتها هل تسمرت في مكاني بسبب 
ما كنت أستنشقه أم بسبب ذهولي وعدم استيعابي لا حدث» رآ 


٠‏ حمودة على هذه الحالة فقال: 


لا تستطيع استيعاب ما حدث حستا.. اتفهم ذلك.. أعطي 
مفاتيح السيارة.. سأذهب مع الفتاة إلى الصيدلية وأبتاع لها بعض 
الملابس ثم أصطحبها إلى منزها. 

أرجت مفتاح السيارة من حيي وناولته إليه» أحذ المفتاح ثم 
توحه إلى الطاولة وحمل ندا الي ما زالت فاقدة الوعي حق هل 
اللحظة ثم لفها في ملاية» وهو يفتح الباب ليذهب استوقفته قائلا: 
حمودة» ما الذي سنفعله مع مغتصب الفتاة؟ 

لا تشغل بالك به.. إنه أحد حبايي طيب القلب» ولكن 
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هباب الذي ستنشقه هو ما يخرج أسوأ ما بداخلنا ويوهمنا بفعل 
أشياء ليس لنا دل ياء صدقنٍ لیس خبطؤه.. إن كان قد أخطأ 
فسأعاقبه بنفسي ولکیي أعلم جيد! أنه ۾ يقصد.. ثم إن الله غفور 
رحيم.. لا تفقد إعانك بسبب موقف كهذا.. 

م أغلق الباب وراءه وخرج وتركي في حالة لن أحاول 
وصفها لعدم وجود الكلمات اللازمة» أي عالم هذا الذي أحيا 
فيه» لا أعلم ما الأسوأ اغتصاب الفتاة الصغيرة أم تبرير اغتصاما؟ 
أم تذكيري. بألا أفقد يماني بسبب هذا المزقن لأن الله غفور 
رحيم؟؟ مسابقة لا يوجد بينها رابح عن أسوأ ما تم في الساعات 
الماضية» احضیض الذي لا يوجد بعده انحدار هو التعريف الوحيد 
الذي آلت إليه حياي.. لقد كانت تصرخ أمامي وأنا غير قادر 
على التحرك لنجدقا.. أنا الذي أتيت بها إلى هذه الشقة اللجسة 
وقدمتها هذه الذئاب البشرية على طبق من فضة؛ عندما أردت أن 
أتركها وحيدة في السيارة قالت «عم حسنين ما تسبنيش لوحدي 
أنا بخاف»» لقد احتمت بي الطفلة الصغيرة واعتيرتي مطدر أمان 
فكان جزاؤها املع الذي مرت به» كأن تشاهد ذات الرداء الأحمر 
وهي حالسة أمام الذئب التتکر في هيئة حدقا غير عالمة ما يمكن 
أن يحدث هاء سخرية القدر أن أقود ندا الي هي تعريف البراءة إلى 
ذلب بشري وهي تظن أا محتمية بوحودي. 

طوال ساعتين لا أعلم كيف مضتاء ظللت أغفو وأستيقظ على 
الأريكة غير شاعر با حولي كمريض الحمى بعد تناوله الأدويت ثم 
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سمعت صوت الباب يفتح ورأيت الشيطان الأخرس حمودة: 
االله يخرب بيتك تبدو كتحثة هامدة» اعلم أن الرة الأولى في 
القذارة هي الأصعب ولكن يحب أن ننسى لنتابع حياتناء قبل 
الاسلام ارتكب الصحابة الكثير من الأخخطاء ومع الإسلام استغفروا 
ال لسنا أفضل من الصحابة. 
بدأ يغزوني شعور جديد غير الندم.. الخوف» حمودة ليس 

بي آدم.. إنه شيطان من شياطين الجن» لا يوجد من يستطيع أن 
يفكر مثل هذا التفكير غير شیطان؛ يقازن مدمدا وتاحر مخدرات 
مغتصب أطفال بالصحابة!!! أؤد” أن أقتله حى يستريح العالم من 
شره» في صوت مرتحف قلت: 

- ماذا فعلت؟ 

س ذهبت مع الفتاة إلى الصيدلي صديقي فحصها وطمأني على 
حالتها ثم وضع مرهما على مکان ابرح؛ واعطاني الرهم ليتم دهنه 
للفتاة مرتين في اليوم لدة آسبوع حى ينتهي أثر الخرح؛ ابتعت ها 
بعض اللابس وقد كلفتئٍ ثلائین جنيهًا بنت الایه ثم اصطحبتها 
إلى المتزل وقابلت الخادمة القائمة علیها وحرصت على أن تبقي 
و كيف ستتأکد أن فمها سیظل مغلقاء إذا أخبرت والد 
الفتاة سيمزقك (ربا وسيحمي الخادمة. 

حستن لن آخبرك كيف أنا واثق أنها لن تتفوه بشيء لان 
قليك ما زال ضعيقا ولن تتحمل سوف أذهب غد" إلى مدرستها 
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لأقابل الخادمة القائمة علیها هتاك. 
لا يريد أن يخبرن ولا أريد أن أعرفء يكفين ما أنا فيه وما 
يعتمل بداخخلي. 
18 سأذهب الآن لتوصيل بعض البضائع وشراء جرعتنا اليومية 
ستشعر بكثير من التحسن بعد سهرتنا الليلة. 
تركته ينزل واتخذت القرار الوحيد الذي م أندم عليه يوم" في حياي.. 
العودة إلى القرية للعيش مع والدي والعمل في الحقلء لا أعلم هل 
سيسامحاني لتركهما يهذه الطريقة أم لا.. ولكئ سأعمل خادمً تحت 
أقدامهما طوال العمر آملا في التكفير عن جزء صغير ما سبيته غما. 
دحلت إلى غرفي وجمعت ما يمكن حمله من أشيائي بيدي وانصرفت 
من هذه الشقة بدون رجعة.. شعرت وقتها براحة من حرج من السجن 
بعد عشر سنوات حبس. أريد التوحه إلى قربي ولكن هناك ما يجب علي 
تخطيه أولا.. إدماني الشديد؛ لذا قررت أن أننظر بضعة أيام في القاهرة حي 
تنتهى معظم آلا التوقف عن التعاطي من حسدي ثم أذهب إلى أهليء أين 
سأنام ي هذه الأيام؟ في الشارع طبع لا يوحد مکان آخر دی القليل من 
الال أحذته من غرفة موده قبل انصرافي سيكفى طعامي وتذكرة القطاره 
ولكنه بالتأكيد لن يكفي لنزول في فندق أو بنسيون. 
0 


أسوأ اثنتين وسبعين ساعة مرت كأفها الدهر كاملا من سيدنا 


آدم ‏ عليه السلام ‏ إلى يوم الاخرق هل التوقف عن التعاطي 
موم إلى هذا الحد.. هذا من يبدأ بالتعاطي لا يتوقف إلى أن يصل 
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إلى آحر محطة في القطار وهي الوت؛ لأنئي لا آتوقع وجود بشري 
يستطيع تحمل مثل هذه الالام. مطارق لا تکف عن الطرق ي 
حسدي ولو للحظة واحدة» أصرخ وابكي حى آشعر احباني 
الصوتية تکاد تتقطع؛ لا أستطیع النوم ولو لدقيقة واحدة من شدة 
آلامي» آشعر بسکاکین تقطع أعضائي من الداخل؛ فانظر إلى 
حسدي متوقءا رژية دماء فلا أجد شيًاء أطرق رأسي في الرصیف 
احالس عليه حت أشعر بالدماء الشاخنة تتحدر على وجهي ولا 
يزال الألم لا بقارن يما آشعر به» يأتيئ الكثير من اللحظات الي 
أود فيها العدول عن قراري والعودة إلى حمودة حي أستنشق نبع 
الحياة» ولكن نظرات ندا المستغيثة بي وقت اعتلائها تعيدني إلى 
رشدي.. في النهاية.. بالطول وبالعرض مرت الاثنتان وسبعون 
ساعة» وبدأت أشعر بتحسن طفيف» كأن امنتطعت الوقوف 
والشي في الشارع بدون الصراخ الدائم.. وظفرت ببضع ساعات 
من النوم» لذا قررت أن وقت العودة إلى عائليي قد حان» فحجزت 
تذكرة في أول قطار متجه إلى قري ودعوت الله ألا ينبذني أهلي 
وأن يقبلوني بينهم مرة أخرى. 
في اللحظة الي وقعت فيها عيناي على والدي لم أدر بنفسي 
إلا وأنا في وضعية السجود عند قدميه لتقبيلهما والاجهاش بالبکاء 
مردد"! «ساحئ يا بوي»» مد يده تحت إبطي في علامة يستحثي 
فيها على الوقوف» فوقفت ونظرت إليه دامع العينين فقال: 
عملتا وحياتنا لا يتخللهما الرفاهية» ولكن يوجد بما ما هو 
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أفضل.. العمل الشريف» البيئة النظيفة) الأمائة والعشرة لسن 
منذ أن قرأت خطابك وأنا اعلم أنك ستعود.. لا يوجد افضل مر 
الحياه في افدوء والخلاء والاحساس بالامان مثل قریتتا: 
و آفی جملته بإحتضاني ثم قال: 
فو ابتداغ من الغد ستتزل معي الحقل» لا تتصرف کالعائد من 
السفر ويحتاج إلى الراحة» هديلك على نفوخك: 
كم اشتقت لیم كم كنت متدا أن أعادني إلى حياني هذه 
السهولة وبدون أي تانب کم أنك عظیم يا أي وکم أنا حقو 
ساعوض أهلي عما بذر مي شاعمل عبد عندهم حي آخز 
العمرة 
بُدأت آنظر ال قرني من منظور ختلف كاني کنت آرتدي 
عدسات سوداء عليها غبار ثم خلعتهاة ۸ أكن أعلم أن العمل ق 
الحقل بمتع إلى هذه الدرحة أن تكون مسئولا عن أحد الخطوط 
لتنظيفة مین التشائش الضارة ثم تتتهي وتنظر إلى المخط اي أزهى 
آشکاله لشعور بالاتصار: أن تعمل لثلاث ساعات متواصلة ثم 
تستریح لتناول الطعام هو (حساس الابطال الاولیمبیین نفسه عند 
تسلمهم الميدالية الذهبية» هذا غير بحمعات أهل القرية في کل ليلة 
حول النيران مع الشاي والمعجنات» اعتدت أن قرب من هذه 
السهرات ولكن الآن أنا من أنشط المشاركين ودائم البحث عن 
موضوعات جديدة للنقاش؛ حى ابنة عمي الم تبد شديدة القبح 
عندما جاءت لتناولي طعامي في الحقل وقالت في حياء مع حمرة 
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تعلو وجهها اخمري: ۲ 
كللك لقمة.. إنتا شأيان» الحمد لله على عودتك من القاهرة.. 
لم أكن لأتحمل غيابك أكثر من هذا.. 

كما ترون انتظمت حياني وعادت إلى محراها السابق كقطار 


حرج عن القضيب ثم تم إصلاحه. 
مه 





حمسة عشر عامًا مضت منذ أن عدت إلى قريي؛ أصبحت 
بير" في إدارة الحقل؛ فسلمين أي السئولية ودحل في شبه تقاعد» 
لدي ثلاثة أبناء من ابنة عمي هم جمل ما في حياتي» اتحهت إلى 
التدين؛ فأصبحت لا أترك أي فرض إلا وقد أديته في المسجد. وف 
أحد الأيام کلف والدي بالنزول إلى القاهرة لشراء بعض الأسمدة 
الي شحت في السوق وقتها. سافرت إلى القاهرة وأفيت جميع 
مشترياتي ثم ذهبت إلى القطار لحجز تذكرة العودة؛ فعلمت أن 
أمامي ثلاث ساعات حى موعد تحرك القطارء لم أدر كيف أمضي 
هذه الساعات إلى أن حطرت إلي فكرة زيارة الفيللا الي كنت 
أعمل ما أيام عملي في القاهرة لرؤية صديقى الوحيد البستاني إن 
كان لا يزال هناك. 
ذهبت إلى عنوان الفيللاء فما زلت أذكره ونظرت من 
البوابة فرأيته حالسا على إحدى الدكك كما تركته منذ مسة 
عشر عامًا.. مع فرق التجاعيد الي غزت وجهه كالتتار» ناديت 
عليه فتعرفئ على الفور» وكان سلامًا حارً! بين صديقين يريدان 
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تعویض حمسة عشر عام من الفراق الذي حل بینهما فجأة وبدون 
سابق إنذار» بعد انتهاء السلام حلسنا على الرصیف الواجه للفیلا 
نتسامر عن الاضي وعما آلت إليه حياة کل مناء مع نظرة من 
يتذكر الأيام الخوالي قال: 

س رغم النذالة الي تركتنا يما بدون أي سلامات ما زلت أحبك. 
5 لم يكن بيدي حيلة صدقيني» وددت لو ألقيت عليك سلامًا 
٠‏ أخير ولم أستطع. ما أخبار ندا وحمدي والدها ومدام فاتن. 
حمدي ومدام فاتن تطلقا بعد عام من رجيلك ولم نسمع عنها 
شيئًا بعد ذلك؛ أما ندا فحكايتها حكايةء لا أصدق أن تمر ندا طيبة 
القلب .عا حدث لها. 

بدأ القلق يغزوي وسألته: 

س ما الذي حدث لها لقد كنت أعشق هذه الصغيرة؟ 

س ما حدث هو أن كبرت ندا لتصبح شابة بارعة الجمال في سن 
الزواج» تقدم لخطبتها الكثيرون ورفضتهم إلى أن أجبرها والدها 
على الزواج كما “معنا من أحد أبناء رجل أعمال من الصعيد. 

س رجل أعمال من الصعيد؟ ولماذا من الصعيد ألقلة العرسان في القاهرة؟ 
س كانوا يسكنون في القاهرة ولكن كما سمعت أفهم من أغنياء 
الصعید. وأراد والدها إتمام هذه الزيجة للاستفادة من تجارة والد 
العريس بعد أن بدأت الديون تتراكم عليه وأصبح مهدد"! بإعلان 
إفلاسه والاستيلاء على أملاكه من خلال البنوك. 

وما هو مصير هذه الزیجة؟ 
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تم الطلاق في ليلة الدحلة لم جدها العريس بکر"ا؛ فطلقها 
بالثلاثة وكانت فضيحة كتبت عنها الجرائد» أنا عن نفسي لا 
أصدق هذا الكلام» فقد نشأت ندا أمامي وأثق: بأخلاقها كما أثق 
بأخلاق أولادي. 

هنا أسقط في يدي» هل.. هل.. لا لا عکن بصعوبة شديدة 
ابتلعت لعابى وكأنه تحجر في حلقي الذي جف تماما کصحراء 
جرداء.. أنا السبب» صديقي العجوز لا يصدق هذا الكلام لأنه يثق 
بأخلاقهاء ولكن من تكلم عن الأخلاق» عملية اغتصاها الي تمت 
من خمسة عشر عاما ما زالت تلاحقها كأفها وشم تم دقه داخل 
جلدها ولا عکن انتزاعه» ۸ يكن يكفي الأ م النفسي والعاطفي 
الذي حكم عليها أن تمر به؛ بل عاد ليفسد زيجتها ويسيء إلى 
ععتها في اطرائد. 
غ بعد الطلاق ظلت الأسبوعين تبكي وتصرخ نما بکر وبرية 
إلى أن أدخلها والدها مصحة عقلية لعابحتها؛ فلم يعد يوحد من 
يستطيع قدئتها أو السيطرة علیها. 

يبدو أن الألم النفسي والعاطفي ثم إفساد زيجة وفضيحة في 
الجرائد لا يكفي» يحب أن يكلل عصحة عقلية الله وحده يعلم ما 
e‏ وهي في الصحة أتى للخطبتها صديق رافقها أيام الجامعة.. 
وكانت قد تر کته لسوء معاملته لها ولضرما أمام جمیع أصدقائهم» 
قابل والدها وأحبره أنه من أخطأ معها ويريد إصلاح ما أتلفه 


85 


ویتزوجهاء فوافق والدها على الفور. 

حين وصل إلى هذه النقطة؛ كان وجهي قد استحال إلى 
الأزرق» وشعرت بأعراض التوقف عن الادمان الي اختبرقا منذ 
حمس عشرة سنة قد قررت زيارتي في هذا الوقت» حاولت التكلم 
حي أطلب منه السکوت؛ لان لم أعد أتحمل المزيد ولم تطعي 
عضلات فكي الي تسمرت مع باقي أعضاء حسدي مما أسمعه. 
س عندما علمت ندا بقرار تزوجها من صديقها منذ أيام الجامعة؛ 
ظلت تصرخ وتتوسل أن يبعدوه عنها وأنه لم يلمسها في حیاقا 
ولكن لا حياة لمن تنادي» غصبها والدها على الزواج منه والعيش 
معه. رأبي أن صديقها الذي اعترف بغلطته معها كاذب ول 
لأني أثق با تمامئاه ثانا لأني رأيته أكثر من مرة وشعرت بالشر في 
عينيه» عندما تصبح في مثل عمري تستطيع أن تقرأ الناس ككتاب 
مفتوح» وهذا الشاب لم يستطع تخطي هجر ندا له في الجامعة؛ 
فاراد أن يستغل موقفها ویتزوجها غصبًا عن إرادتها. 

بدون التفوه ببنت شفة.. تركت صديقي القدم ولم ألتفنت 
إلى نداءاته واستغرابه من تركي له بدون أي كلمة أو تحيةء بالنسبة 
له كان تحاذب أطراف حديث ونيمة عن معارف مشتركين بين 
صديقين قدیمین؛ بالنسبة لي كانت میاه مغلية صبت في حسدي 
وزحفت حى وصلت إلى عقلي؛ فزادت حرارته إلى أن انفجر وم 
يعد قادرا على العمل أو التفكير مرة أخرى. قرأت في الاعلان 
أنكم مؤسسة عالمية وأنكم ساعدتم الكثير من الناس على التكفير 
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عن آفعاشم وعودقهم إلى العيش بطريقة طبيعية ولكن أستحلفكم 
بالله.. هل رأيتم من هو في مثل موقفي؟ كيف كن لأي شخص 
في العالم أن يعوض هذه الفتاة عمًا مرت به بسيي وبسبب إهمالي» 
ناهيك عن تخليصها من الحياة الي وضعت بداخلها عنوة وسمعتها 
الي أصبحت في الأرض ولا عکن (صلاحهاء لولا تحريم الاشحاز 
لانتحرت بدون أي تردد» ولكنئن لا أريد أن أموت کافر"ه آنا 
تحت تصرفکم.. ائمروني باي شيء وسأنفذه شريطة أن یساعد ندا 
ویعوضها عما حل اء 
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الفصل السادس 


عندما أنمى حسنين حديثه حلت القاعة من الاصوات عدا 
صوت نحيبه وبکائه بعد تذکره ندا وما وصلت إليه حاها منذ 
الحادثة الشئومة إلى هذه اللحظة لم نتظره رجحل الدين حي ينتهي 
من حالة البكاء الي سيطرت عليه: 

س يا بني لا تحزن”» الندم مطلوب.. ولكنه لا يكفي ويجب 
أن يصحب دائمًا بالعمل اللازم لاثبات صحته وصدقه» قد تبكي 
وتذرف الدموع أنمار"! ثم تنسى بعد بضع ساعات ما كان ييكيك 
وتكمل حياتك كأن شيئًا لم يكن» وقد لا تذرف دمعة واحدة 
ولكن تكرس حياتك للعمل الصاح تعويضًا للأذى الذي اقترفته 
في الماضى. ليس معين كلامي ألا تبکي» ولکی أريد تأكيد أهمية 
الأفعال» ومن ناحيتنا سوف ندرس قصتك كاملة تیان بالتصرف 
المناسب في حق هذه الفتاة. 

وكامرة السابقة وضع يده بداخل الطبق الذي قل عدد الأسماء 
بداخله للعبت به وإخخراج اسم آحر لسماع اعتراف حديد. 





فاطمة . 

اعتدلت هند في جلسها وقت “ماع الاسم الزیف الذي آرسلته 
مع بياناتما وقت الاشتراك لم تدر سبب الرعشة ال انتابتها عند 
ساعها للاسم.. فقد هيأت نفسها نفسیا وجلست أمام المرآة 
مرار"! تحكي قصتها حى لم تعد تشعر بانزعاج من تذكرها لماضيها 
من كثرة ما تدربت على ترديدة أمام مرآتهاء لم تتزك النداء يتعجلها 
فصبت لنفسها كوبا من العصير» رشفته على مهل ثم بدأت في 
ایق .. 


الفصل السایج 


لا اعلم كيف أبدأ قصيٍ ولا من أين» أحاول ترتیب الافکار 
بداحل عقلي؛ ولکن دائه"ا ما ينتابي الشعور بوجود قطعة ناقصة لا 
أذكرها ولكيي آشعر بأهميتهاء سأبذل قصاری جهدي حق لا آنسی 
شيئا وتستطیعوا استیعاب قصی من البداية وبدون أي احتلاط. 
الحب الذي يجعلك تقدم:تضحیات لم تتصور أنما في استطاعتك 
هو سبب وجودي اليوم» حب المراهقين الأفلاطوني الذي یتخلل 
داخل أعضائك فيغير حواسك لتصبح ملكا لشخص واحد.. وي 
حالي كان هذا الشخص هو.عمر. عمر ابن حارتناء عمر ذو البشرة 
السمراء والشعر ابحعد الملفوف والنغزتين بجانب شفتيه.. متوسط 
الطول مع حسد قوي بارز العضلات لطالا أحببت بروزها كهرم 
صغير من فائلته منتصفة الأكمام» عمر الذي لا يمكن أن يفرط في 
السلسلة حول عنقه والأسورة الي تحيط بساعده» عمر الذي كنت 
على استعداد لإعطائه عمري ولكنه فيما يبذو لم يكن يكفي. 
أحببت عمر ابن حارتنا منذ أن كنت في العاشرة» كان يزورنا 
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والده العامل الذى لديه القدرة على تصلیح أي شيء بالنزل.. 
و وکهرباء وتتکیش؛ وبالتاکید ‏ نکن نستدعیه الا عندما 
د العطب حیاتنا فتصل میاه الحمام :إلى غرف نومنا وتنقطع 
باء بلا عودة ونشعر بقرب سقوط السقف فوقنا.. وقتها 
يطلب أي من والد عمر زيارتنا لإصلاح ما تلف» ويفاصله 
يوميته إلى أن ینزل إلى السعر الذي يريده والدي فيتركنا ساحطا 
صوت عال يلعن فيه الجيرة القذرة:. فالفقر كان عنوان هذا 
فصل من حیان. منذ أن كان عمر طفلا في العاشرة وقد كان 
رجلا بكل معان الكلمة.. لطالما أحببت منظره وهو يقزم بمساعدة 
والده ومناولته آدواته الثقيلة» وعندما وحدته معي في الدرسة 
الاعدادية خفق قلي من أجله وبدانا آحادیشا الي تطورت إلى 
علاقة حب مراهقین لا يريان آمامهما غير المعشرق الذي يصبح 
الهدف الرحيد للحياة: أو هكذا أصبحت وظننت أنه يشعر عفل 
ما آشعر به. لم تكن عائلي متدينة ولكن كنا شديدي التمسك 
بالتقاليد کمعظم أهل حارتنا؛ وبالتالي كانت علاقتنا سرية تقتصر 
على اللقاء قبل وبعد اليوم الدراسي» وق حازة الصيف كنت 
أبذل الكثير من ابلهد لاختلاق مشاوير وهمية تسمح لي برؤيته. 

كات يومي الطبيعي في فصل الصيف يبدأ بالاستيقاظ في الثامنة 
على صوت صراخ أمي وترسلها لأبي ليتوقف عن ضرها کعادته 
عندما لا يكن رائق الراج؛ فیدا في صفعها علی وجهها ويلغن 
اليم الذي تزوجها فيه ثم بهددها بقتلها إن لم تأت له عزيد من 
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النقود لحاحته لحاء وي النهاية يخرج ویصفع الباب خلفه ذاهيًا إلى 
زوحته الثانية؛. ليكمل مسلسل ضرب الزوحات والحصول على 
أموالهن لشراء الحشيش الخاص به. أمي هي أكثر نساء أهل الأرض 
غلبا.. في الصباح يتم ضرها بدون أي سببء ثم تذهب للعمل 
في المنازل ولا تعود قبل الثامنة مسا لتعطي كل ما حصلت عليه 
لزوجها العاطل عن العمل التزوج من اثنتين أخريين غيرهاء وإذا 
سألتها لماذا عليها تحمل كل هذا تجيب بصوت يظهر بحانبه صوت 
عبيد أيام ابحاهلية كملوك وأمراء: «يا بن وهل أمامي خیار آخر؟ 
أبركي يمكنه قتلي وقتلكم جمي'ا»: قاصدة ممیع! أخواتي الثلاث» 
فقد كنا أربع بنات وأنا البكرء هذا غير أخواتنا من الزوحات 
الاعریات اللآني م نرهن في حياتنا.. وكما يمكنكم التنبو؛ أحببت 
أمي كثير ا و کرهت أبي کره الصهاينة للعرب. 
بعد مغادرة أبي وأمي المنزل؛ أنتظر مرور ساعة حي أتأكد من 
عدم رجوعهماء ثم أخبر أخواقي بنزولي لشراء بعض المستلزمات 
وأذهب للقاء عمر. لقاءاتنا تنم في مقهى شديد القذارة بعيد 
نسی عن حارتا للع التساولات والنميمة الي يعشقها الناس حي 
النحاع» أن يتقابل عشيقان في مقهى معظم رواده من العمال ولا 
يقدم غير الشاي والقهوة والشيشةء فلا بد أنهما أتعس عاشقين في 
التاريخ» ولكن لسبب لا أدريه كانت أسعد أيام حياتى.. أنظر 
إلى وجهه فلا أرى شينًا آخر.. كأنك حالس على جهاز كمبيوتر 
واستبدلت الخلفية بشاشة سوداء. يتحدث عن مشاريعه التجارية 
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الي ستدر علينا دخلا حترمتاه يتحدث عن سفرنا لزيارة أوروباء 
يتحدث عن سفرنا للعيش بأمريكاء فأميرة مثلي على حد قوله لیس 
لها مكان في بلدنا القذر» ويجب على من يتزوجها أن يأخذها إلى 
بلد تستحق جماطاء وكمراهقة ساذحة حمقاء بلهاء وجميع كلمات 
العجم الى تعطي المعى نفسه يرحف قلي لسماعه يتحدث عن 
کلینا في حططه المستقبلية» وكمغفلة صدقت المشاريع التجارية 
ازعومة الي سوف تخرجنا من حارتنا الفقيرة إلى أوروبا وأمريكا. . 
آصبحت احلام اليقظة تشغل معظم يومي وأصبحت. أنتظر اليوم 
الذي سيأتي فيه عمر على حواده الأبيض لنطبيي ولاخراحي من 
حياتي التعيسة؛ وبالتالي كانت النتيجة هي غرقي في حبه إلى أذني؛ 
وتحولت من مراهقة إلى عاشقة تنفذ کل ما يطلبه عشيقها حق 
لو طلب منها القفز من برج القاهرة. عندما أتذكر هذه الأيام 
آشعر بالغباء ويزداد كرهي لجميع الرجال الذين يظنون أن المرأة 
كائن خلق لإمتاعهم وخدمتهم؛ ولا بو جد أي حلاف مت ریت 
الدواب؛ فمن الذواب من يركب للمتعة ومنها من يعمل في الحقل 
للخدمة ومنها سعيد الحظ الذي يذبح للطعام؛ إذا دفقتم في أمئلة 
الدواب الثلاثة ستحدون من الرحال من يتعامل مع المرأة على نحر 


قريب. 


مومه 


ظللت في علاقي مع عمر لثلاث سنوات كانت الأسعد في 
حيات: إلى أن جاء اليوم الذي كنا نجلس فيه على المقهى وقال: 
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ابتسمت قائلة: 
حبيي تعلم حيد" أن تحت أمرك. 

ارتسمت على طرف شفتيه ابتسامة من يعلم مکانته عند الفتاة 
الي تحبه: 
س آرید الخروج في مكان غير هذا المقهى.. فهو لا يليق بك» 
اليوم هو عيد العشاق 17216116126 وقد جهزت طاولة في أحد 
المطاعم الفخمة للاحتفال مذا اليوم من أحلك. 

بدأ قلي في. الخفقان بسرعة ۸ أعهدها من قبل» أردت 

الموافقة والذهاب معه فور"!.. ولكن اعترض عقلي على هذا القرار 
المتسرع» وبدأ في تذكيري بوالدي إن عاد إلى المتزل ول يحدني 
فستكون فايي, ولكن هناك احتمال ألا يعود إلى النزل قبلي وأن 
تضيع علي" فرصة الاحتفال في مطغم لم ولن أدخله مرة أحری» لذا 
كمراهقة عاشقة اتخذت قراري سریعا كسرعة قرارات العرب إذا 
سعلوا عن إسراقيل؛ فتحد حوايهم في أقل من فيمتو ثانية اولي تفن 
واحد «السلام خيار استراتيجي»» بالسرعة نفسها كان جوابي: 
ل هيا بتاء 

وصلنا إلى الکان المزعوم في ربع الساعة بعد ركوب المواصلات 
شديدة الازدحام كالعادة» دخلنا إلى إحدى العمائر؛ فسألته عن 
كيفية وحود المطعم داخل البناية وليس على الشارع؛ فأجابني أن 
جميع الطاعم الراقية بداخل البنايات وف أذوار عالية.. وبالتأكيد 


94 





صدقته بدون أدن شك» فكيف لي أن أعرف أي شيء عن الطاعم 
الفاخرة» رن امبحرس رفتح لنا رحل في منتصف العشرينات غليظ 
الوجه والملامح ورث الثياب» أردت أن أسأل عمر «هل هذا 
هو ابحرسون؟» لأنه شديد البعد عن الأناقة الي عهدت عليها 
الجرسونات في الأفلام» ولكن لم تتح لي الفرصة» ففي اللحظة 
نفسها دحل عمر إلى الشقة ودحلت خلفه ثم أغلق الرجل الباب 

ما حدث بعد ذلك صعب الوصف والتخيل.. ودائما ما تقفز 
الدموع من عيي عند تذكره» طبيعي أن يتم الحكم علي" كمغفلة 
أن أذهب مع أحد الفتية إلى شقة الفروض نما مطعم راق ثم أحد 
شاب أحرب يفتح الباب ولا أشك أني أجر” ال وكر لاغتصابي» 
فقط إذا علمتم مقدار حي ولقي في عمر لعذرتموني. جرى الوقف 
كالتالي.. وحدت داخل الشقة ثلاثة آحرین بجانب من فتح لنا 
ا ا رضم امايق كر عر ان ا س 
النقرد وسلمها إليه» لم أفهم ماذا يحدث؛. وأردت سوال عمر 
«أليس من المفترض أن تعطيه النقود وليس العكس؟»؛ ولكن ما 
حدث بعد ذلك فسر كل شيء.. أذ عمر النقود ثم سلم على 
الرحل وشكره كأنه رحل أعمال انتهی لتوه من صفقة رابحة» نظر 
إلي نظرة لم آدر هل هي شفقة أم نظرة كنظرة النزار إلى الخروف 
قبل ذجه» ثم فتح الباب وانصرف. بالتأكيد حاولت التحرك كي 
ألحق به ولكي فوجكت بيد أحدهم ممسكة بذراعي.. ثم بدأ فيلم 
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الاغتصاب الذي لو سحل وتسرب على الانترنت للاقى رواج 
کبیر"! وسحل أعلى نسب مشاهدة.. أربعة بلطحية وفتاة عذراء.. 
لم يستوعب عقلي البريء وقتها ما يحدث. کل ما أذكره أنني 
وحدت نفسي ملقاة على الأرض ویتم تمزيق جميع ملابسي بداية 
من الحجاب إلى ملابسي الداحلية حى أصبحت عارية اما 
وبدأ الأ م ابشسدي الناتج عن الإمساك بصدري ومناطق أحری 
من حسدي والضفط علیها في إيقاظي من حالة عدم الفهم الي 
احتاحتی» وقتها فقط علمت أنه يتم اغتصابي.. وفي اللحظة الي 
أدركت فيها هذه الحقيقة البادية کالشمس تم حملي ووضعي على 
الأريكة.. ثم بدأ الألم الرهيب الذي لا أعلم كيف تتحمله جميع 
نساء العالم» لم أنحب من قبل» ولکن واثقة أن ألم الولادة لا يختلف 
کثیر"| عن هذا الألم.. شعرت بتمزق حاد بين فرحي وكأن سكيئًا 
اخترقيئ.. ثم فقدت الوعي. 
asan‏ 

عندما وصلت هند في قصتها إلى هذه النقطة توقفت عن الكلام 
وأحهشت ی البکای تدحل أحد رحال الدين قائلا: 

ب الصائب هي احتبارات من عند الله خیق نتبوأ مكانة أعلى في 
الآخرة؛ إن صبرنا على مصيبة في دنيانا الفانية؛ استبدها الله لنا عکانة 
أفضل في الآخرة الباقية إلى الأبد» تحاملي على نفسك لتنهي ما بدأتيه 
نحن هنا لكي لا تجتازي الصعوبات وحدل, نحن موجودون للأخذ 
بيدك» حففي دموعك وأكملي حن یتسین لنا مساعدتك. 
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بعد هذه الکلمات تماسكت سحر حي توقف سیر الدمو ع 
ET‏ 9 
فحففت دموعهاء ثم صبت لنفسها كوبا من الغصير رشفته 
مهل وعادت لإكمال قصتها: 


senses 


عندما استیقظت وحدت نفسي مستلقية على الأرض بجانب 
سدوق قماة کبیر وكان الليل قد خي ألم شدید يجتاح جميع 
اعضاء حسدي» نظرت إلى ملابسي فلم أحد غير جلباب واسم 
و کل 9 ارتيه حى قدمي كانتا حافيتين» رويد بدأ عقلي 
#شترحع آخر احداث عاصرها قبل إصابته بالإغماء أو فقدان 
الوعي» وبدأت حالة البکاء اميستيري لا أصابي» 31 أعلم هل 
میت بكائي هو فقداني لعذريي الي تعتبر في المناطق الشعبية أهم 
من الفتاة نفسهاء أم حسدي الذي هتك على أيدي أربعة رحال 
استحلوه لأنفسهم بدون موافقة صاحبته» أم الالام المسدية ال 
أشعر ها كالكدمات في مدي وفعذي وبين فرجي الذي لطت 
الدماء بداخله وحوله أم ما يمكن أن يقدم عليه أبي عندما أعود 
لرل في هذه الثياب وهذا الوقت من الليل؛ أم أني أبكي عمر؟! 
عمر.. عمر.. عمر.. عمر الذي مح في استفصال أجزاء من 
قي وم يعد مکننا استرجاعها كالثقة بالناس والحب وإمكانية 
9رد رحال شرفاء في هذا العا لى ماذا فعلت يا عمر.. كنت 
مقدار جي لك وتمسكي بك» لقد عشقتك كما لو أن حياني 
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مترقفة على هذا العشق» ليتك قتلتي وقمت ببيع أعضاني فأموت 
وأنا ما زلت أحبك, لقد قمت بیع حسدي الذي ۸ أتمن أن 
يلمسه أحد غبرك.. بعته لاريعة آخرين بشمن بخس» ألم يكفك 
جي واستعدادي لترك منزل أهلي من أحلك ۸ تحبئي يوماء 
كنت جرد وسيلة للتسلية في البداية» ا ون ۳۳ 
على بعض المال.. لا أدري ما العمل الآنء آمامي ثلاثة كانت 
أولّا أن أعود إلى المنزل داعية الله ألا ألقى حتفي على يد أبي وهو 
يضربئ» ثانية أن أنتحر وأستريح من هذه الحياة الي لم يعد لي 
مكان بماء ثالكًا أن أحد من يأويي وأبدأ حياة جديدة في مكان 
آحر. وقد كان الخيار الثالث هو اختياري؛ فتحاملت على نفسي 
لاستطیم الوقوف متجاهلة الألم الذي یعتصرن بين قدمي وعدم 
استطاعيي الشي بطريقة سوية من حدته» ولكنني عرفت وحهق 
وبدأت طريقي إليها. 


1 
لكك 


ها آنا ذا على قيد الحياة» أجلس علي إحدى الطاولات 
التابعة لکباریه في شارع افرم» أرتدي سروالا من الجينز شديد 
الالتصاق بحسدي کانه قطعة من حلدی؛ مع قمیص ضیق مفتوحة 
آزراره العلوية والكثير من الاکیاج وأحمر الشفاة لزوم الایقاع 
بالزبون كما أخبروني حين بدأت العمل. إنه اختیاری الثالث 
كما أخبرتكم؛ أن أجد من يأويئ وأبدأ حياة حدیدةه وبالتاکید 
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لستم سذج حي تظنوا نت سأعمل بشرف حي أكون نفسي 
وأبدأ مشروعی الخاص.. شکر" لا أريد الانتظار- عشر سنوات 
على الأقل. حين أفقت من إغماءتي وقررت عدم الرجوع إلى 
المنزل وإيجاد مأوى استرجعت جميع الأفلام الي أعرفها.. وظلات 
أبحث عن شخصيات واحهت نفس الموقف الذي أستمتع به 
الآن» وبعد اعتصار ذاكرتي حى جفت؛ علمت أن الخيار الوحيد 
أمامي هو العمل بشارع افرم موقتا إلى أن آحد عملا شریفا. 
ذهبته إلى شارع اهرم ونزلت من الميكروباص مع الكثير من 
السباب عندما علموا أن لا أملك أي نقود دخلت أول كباريه 
وجدته وأخبرهم ببحثي عن عمل مع مأوى واستعدادي لعمل أي 
شيء» ضغطت على مخارج الحروف مع قولي «استعدادي لعمل أي 
شيء».. سافلة؟ منحلة؟ يمكنك الحكم علي" كيفما شنت لا أهتم؛ 
فعندما تتم خيانتك من قبل من أحببت وتتم سرقة عذريتك ومعها 
براءتك.. وقتها ستتفهم موقفي. عملت يبهذا الكباريه وقاموا بتوفیر 
غرفة صغيرة كنت أنام فيها مع فتاتين أخريين تعملان بالكباريه 
نفسته: 
بدأت سلم العمل من أوله.. ومع بذل الجهد تمت ترقي كأي 
موظف في شركة عترمة؛ ولا تم تنظيفي وإعطائي بعض الملابس» 
ثم بدأت التمرين الذي استمر ليومين فقط على حمل صوان محملة 
بزحاحات البيرة 0 عندما أثبت كفاءتي وعدم تعثري 
بدأت العمل وقد تم تنبيهي إلى ثلاثة آشیای أولا الاهتمام .علابسي 
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وماكياحي كي آبدو في صورة مشرفة ولافتة آمام الزبائن؛ فهذا 
الكباريه لديه سمعة يجب الحفاظ عليهاء ثانيًا ألا ألتفت أو أصرخ 
إذا مسي أحد الزبائن» فكما تعلم تحن نعمل في كباريه وهذا وارد 
ًا ألا أقيم اي صداقات مع رواد المكان.. وأي زبون برغب في 
الحصول علي يجب عليه مخاطبة المدير» ولا داعي للذكر أني لا 
أملك رفاهية الرفض إذا رغب أحد الرواد في تذوقي. 

عملت لمدة أسبوعين في هدوء إلى أن ناذاني المدير ليخبرني 
نت لن أكمل العمل الليلة» وسأذهب مع أحد الزبائن لقضاء 
ساعتين معه وسیعیدن» رغم أنيٍ أتوقع حدوث هذا الموقف عندما 
بدأت العمل في الكباريه ولكنئي توترت» هذا التوتر الذي ينتابك 
عند تسلمك ورقة الامتحان» أنت تعلم جيد! أن لديك امتحانًا 
وقد قضيت الكثير من الوقت في المذاكرة ورغم هذا يجتاحك 
الإحساس بالتوتر» أخخيرت المدير أنتي جاهزة فأرسلئ مع الزبون. 

مقارئة ما حدث منذ أسبوعين أو ثلاثة؛ كان الرحل شديد 
الذوق والاحترام» قبل الذهاب إلى منزله ابتاع عشاءً من الكباب 
والكفتة لكلينا.. عشاء لم أتناوله في بيت أبي من قبل» شعرت بكثير 
من الامتنان بحاهه وذاب كل التوتر بيننا. عندما دخلنا إلى غرفة 
النوم م آدرِ ماذا أفعل فوحدته يعطيئٍ بذلة رقص قصيرة وشفافة 
طالب مي ارتداءها والبدء في الرقصء خلعت ملابسي أمامه في 
حجل شديد وارتديت البذلة الي لا تحسب ضمن الملابس من 
قصرها وقماشها الشفاف» رغم حادثة اغتصابي؛ ما زال الخحل 
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يجتاحني لتجردي من اللابس أمام رحل. عندما أدار الكاسيت 
وانبعشت الموسيقى في أرجاء الغرفة احتاحتئ طاقة غريية» فبدات 
أرقص کانی في حفلة رقص عالمية؛ نسيت كل ما هو متعلق بیان 
البائسة وافمکت في الرقص والموسيقى.. نسيت الكباريه» لدي 
الزبون الجالس أمامي» عمرء الرجال الأربعة وشعرت براحة الم 
أشعر بما من قبل؛ في ضم الرقص ثم وقف الوسیقی ووحدت 
الزبون بنظر إلي بشهوة حيوانية وقال: «رغم الكثير من النساء الي 
مرت علي" م أر مثل رقص هذا اللحم الأبيض»؛ ثم ن اللحظة 
التالية انقض علي" كما ينقض الأسد على غزالة مسكينة؛ فوحدته 
يتزع عن بذلة الرقص في عنف.. وتعرفون البقية. 
مممممة 

حققت ليليٍ الأولى مع هذا الزبون في منزله نحاحات كبيرة» 
ليست بحاحات خاصة بالسرير» ولكن الزبون أخبر المدير أني 
موهوبة في الرقص» ومرة آحری نادات المدير وطلب مي الرقص 
آمامه.. رقصت آمامه إلى أن أطفأ الموسيقى وأحبرن أنني ابتداءٌ من 
الغد لن أعمل في تقدم الطلبات؛ وسيكون عملي رسميًا إحدى 
راقصات الملهى الأساسيات. لم أعلم هل يجب أن أسعد هذا الخبر 
أم لاء مشاعر متضاربة انتابتي.. هل يجب السعادة بالتقدم في 
العمل وزيادة دخلي وكسبي لثقة واعجاب المدير» أم يحب أن 
أشعر بالخجل من الانحطاط الذي أصبحت أتقنه.. فان أصبح 
نادلة وفي بعض الأيام أخرج مع أحد الزبائن» سأصبح المدف 

101 


الاساسي للقادمین إلى الكباريه» وستصبح الأيام الي أبيت فیها 
خارج الكباريه أكثر من الأيام الي أبيت فيها بغرف» لا أعلم ولا 
أهتم.. فكل ما فكرت فيه وقتها الال الإضاق الذي سأحصل 
عليه» وقررت إرسال جزء منه إلى أمي واخوتي لساعدقم عن 
طریق أحد عمال المكان كي لا يعلموا مكاني. 

إذا عملت في بنك حترم ستقابل عملاء أثرياء يتعاملون على 
حساباقم في استاد الكرة ستقابل نحوم الرياضة» في شركة إنتاج 
سترى بحوم سينماء في كباريه سيكون بختك من العرب القادمين 
إلى مصر لصرف نقود لا يمكن لنا تخيلها في حوذة شخص واحد؛ 
يصرفون نقودهم كأفها ممسوسة ويجب التخلص منها في أسرع 
وقت. وكما تعلمون فقد كان بخ مرتبطا بالعرب الذين يريدون 
استعجار راقصة الكباريه بأي من كان» لذا فكما ترون اتحدت نقود 
النقطة الي ترمى عند قدمي خلال الرقص» ونقود الليالي الحمراء 
ال تبدأ بالرقص وتنتهي بتجريدي من ملابسي والاستمتاع الكامل 
مسدي» مع النقود ال أتقاضاها من الکباریه واستطعت دفع 
اقلا مره ور سک مس ینتم ما 
بسيارة قديعة ولکنها تفي بالغرض.. عندما شعرت بامتلاكي شقة 
وسيارة سيطرت على کیان فکزتان؛ الأولى هي نقل أمي وأحراتي 
للعيش معي بدون علم أبي» لا أعلم هل سيتقبلن عملي أم لا ولکن 
بالتأكيد لن يرفضن العرض.. لا أحد يرفض الهروب من العيش 
مع شخص كوالدي» سيصبحن کمن رفض الخروج من السجن 
لأنه لا يدري إن كان العام خارجه أفضل أم لاء الفكرة الثانية 
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الي تملكتئي حى أصبحت شغلي الشاغل هي الانتقام.. الانتقام 
الذي كتب عنه الكثير من الروائیین وقامت من أحله الكثير من 
الحروب وارتكبت على شرفه جرائم بعدد أيام الدهرء الانتقام 
الذي يقال إنه طبق يفضل أن يقدم بارد”اء الانتقام الذي يقولون 
إنه اعتراف بالألم وأنا أعترف أن عمر جرحي جرح لا يمكن 
براي اي انتمل ا ء الجرح؛ ولكني سأعمل ما بوسعي 

لتحفیف الا والخيار الوحيد الذي تفتق عنه عقلي هو الثأر. 


moses 1 


قررت إرحاء خطوة نقل أمي وأجواتي معي في المنزل إلى أن 
أنتهي من انتقامي» عندما ينتهي الانتقام ستطری معه صفحة 
الماضي وسأبعث إلى الحياة من جديد. منذ هذا اليوم المشثوم الذي 
أمضيته برفقة أربعة شباب.. أعيش كأني تحت التخدیر لا أشعر 
من حولي» كأن آلة تخرج للرقص في المساء وتمضي أمسية في شقة 
أحدهم» ثم أعود إلى غرفي للنوم منتظرة اليوم التاليء لا أعلم هل 
أنا سعيدة أو راضية أم لا.. فلا يوجد ماكينة في أحد الصانع 
لها رأي فيما تفعله وكذلك كنت في هذه الفترة. ولكن عندما 
بدأ شبح الانتقام يلوح في الأفق شعرت بالحياة تدب في روحي» 
بدأت أرى وخه عمر يحترق في كل جنيه أحنيه لشعوري بقرب 
الانتقام» لكي أنتقم أحتاج إلى المال» فبالتأكيد لن أذهب إلى عمر 
بنفسي وأقتله ثم يتم القبض علي كأفلام الدرجة الثالثة مع التقاط 
صورة تنافس صورة الرقم القومي في قبحهاء سأستأحر من يقوم 
هذا العمل لأحل مقابل مادي» فهر محترف لن يتم القبض عليه. 
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عندما تعمل فی کباریه ستجازی بأن تتعرف على تجار خدرات 
وقرادين وبلطجية؛ والفئة الأحيرة هي ما بدأت أسأل عنها إلى أن 
دلي أولاد الحلال على أحدهم مستعد لبيع روحه للشيطان وليس 
جرد القتل لأحل بضعة آلاف من الحنيهات» «غرزة» هو الاسم 
الذي طلب من مناداته به ولم أرد له كلمة: 

غرزة» أريدك في مهمة مصيرية» حفف ما تشربه حى تستطيع 
استيعاب ما سأطلبه منك. 

س يا جميل لا يوجد ما يمكن أن يذهب بعقلي بعد هذا العس 
ما أشربه أصبح کافواء للحياة وليس للدماغ. 

لم أفهم ما يعنيه ولم أهتم» حفضت صون وأنا أخيره: 

أريدك أن تقتل لي شخصا, 
ابتسم ابتسامة مجة لزجة تثير الغثيان.. ظهرت معها أسنانه 
السوداء الفقود بعضها وقال: 

0 اؤمر يا جميل» نحن هنا لتحقيق العدالة والحكم على من 
يغضب قمر مثلك هو الإعدام. 
س یدعی عمر فتحي یسکن ب*۳۳۳۳۳۳*۳۳ لا | 
أريد تعذیبه قبل القتل. 

أعطييي يومين فقط لأستفسر عنه وسأوافيك بالأخبار. 


أريد بحرد قتله» 


0 
ترکت غرزة وذهبت لابدل ملابسي ببذلة الرقص؛ فلم 
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يتبق على فقرتي غير نصف ساعة» بدأت أفكر بأمي.. الوحيدة 
ال أحبها من قلي» ملاك بكل معان الكلمة؛ لولاها لانتحرت 
وأخواني الثلاث.. فلن نطيق العيش مع أبي من دوفا ساعة واحدة؛ 
تم قررت أن أستيقظ ف اليوم التالي مبکر" لأزور حارتنا وأراها 
ولو من بعيدء أخبرني غرزة أنه سيعطيئ خبر! عن عمر في خلال 
يومين» وسأعطيه بضعة أيام أخرى لتنفيذ ما اتفقنا عليه.. ثم أنقل 
أمي وأخواني معي بالنزل. 

استيقظث مبكر"! وذهبت إلى حارتنا مرتدية النقاب كي لا 
يتعرف إلي أحدء أعرف أن أمي تغادر المنزل عند نحو التاسعة» 
فذهبت أمام منزلنا وانتظرقما. ها هي تخرج من بوابة المنزل.. ۸ 
تتغير البتة؛ نفس الحم المرسوم على وجهها كأنه رسوم الفراعنة 
على جدران إحدى المقابر» ول تتخل عن الزي الرسمي للنساء 
المطحونات الکو"ن من حمار فضفاض أحرب اللون؛ ممسكة بيدها 
أت الصغفری, ذهبتا إلى أول الشارع فابتاعت أمي بعض الحلوى 
واعطتها لاح الي أشرق وجهها عن ابتسامة تشعر معها أا 
حازت الدنيا وما فيها وليس بعض الحلوى» رجعتا إلى بوابة المتزل 
فقبلتها أمي وتركتها تصعد الدرج ثم انصرفت لتبدأ عملها اليومي. 
كم أحبك يا آمي.. ترسمين دائمًا البسمة على وجوهنا وأنت لا 
تعرفين ما هي البسمة من طول غيابما عنك؛ في هذه اللحظة رن 
جرس هاتفي احمول وأضاءت شاشته برسالة من غرزة» قرأت 
الرسالة الي تطلب مي مقابلته في نفس المقهى الذي قابلئ فيه المرة 
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السابقة؛ ركبت سياري ولتجهت إليه. 
دلفت إلى المقهى فوحدته حالسا في ركن بعید» ذهبت 

وحلست على الكرسي الواجه.له. 

ل السلام علیکم أخبرن أين نحن الآن بعد استخباراتك؟ 
ل ظننت أن عمر شخص عادي يمكنني خنقه أو ذه 
بخنجر ثم ألوذ بالفرار» لم تخبرين أنه من يعملون عند سيد طيحه» لا 
برجد من يمس أحد رجال سيد طيحه ويخرج سلیما من المنطقة. 

أعرف أن عمر بجرم؛ ولكني لسبب ما لم أفكر أنه بدأ في اتخاذ 
الإحرام وظيفة وأصبح يعمل لدى بلطجي معروف» شعرت باليأس 
يغزوني وظهر جلي في صرتي: 

- أتريد أن تخبرني أنك لن تستطيع قتله؟ 

لا عيب يا جميل؛ ليس معن أن له ظهر" أنه سيفلت من 
غرزة» لا أحب من يشكك بقدراني كل ما في الأمر أني لن أعذبه 
قبل قتله» سأنفذ طلبك ولكن بطريقة مبتكرة بحيث يقتل بدون أن 
أتواحد معه في نفس اللحظة. ١‏ 

س حسدنًا حكني الاستغناء عن التعذيب» ما الذي ستفعله؟ 
45 اتركي لي هذا الموضوعء الطلوب الآن ثلاثون ألف جنيه.. 
س هل ستأخذ المبلغ كاملا قبل التنفيذ؟ ألن تأعذ النصف الآن 
والنصف بعد الانتهاء؟ 

لا يا جميل.. هذه عملية قتل وعقوبتها الإعدام أو السجن 
مدى الحياة» لهذا تدقع تكاليفها مقدما بالكامل. 
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- وما الذي يضمن لي أنك لن تأحذ النقود وتختفي بدون تنفیذ 
ي شيء؟ 
أحاب بصوت مستفز يذكرك يمن يرتدون زي رجال الدين 
ويظهرون على الفضائيات مرددين فتاوى عن إرضاع الكبير وتجريم 
ارتداء القبعات لأنها تشبه بالكفار ليزيدوا عدد مشاهديهم: 
- بحد الله بي وبين السرقة». حد السرقة هو قطع اليد والمخروج 
من رحمة الله أستغفر الله العظیم.. 
مثل هذه الواقف تجعلك غير قادر على الرد أو التحرك أو حن 
التنفس» إذا احتلفت مع أحد على هوية مصر إسلامية أم' مدئية 
ستجدون لغة حوار» أما الاختلاف عن هويتها مدئية أم بوذية 
وقنها لن يصبح أمامك خیار! غير المروب بأقصى سرعة للحفاظ 
على ما تبقى من سلامتك العقلية» وهذا ما اخترته» بيد مرتعشة 
أخرجت النقود المتفق عليها من حقيبين؛ أحتفظ بالنقود معي منذ 
أن اتفقت مع غرزة على العملية» أعطيته النقود وقلت: 
س .ها هو البلغ كاملا كما أردت لن أفاصلك» ولكنني انتظر 
هاتفك لإخباري بانتهاء كل شيء. 
ضعي في بطنك بطيخة صيفي» کلمة غرزة هي سیف على 
رقبته» حمسة أيام وانتظري هاتفا مئي. 
س حسنا أنتظرك بعد خمسة أيام. 
ثم انصرفت عائدة إلى شقيٍ منتظرة الليل حى يبدأ عملي. 
موه 
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بثو تحت قدمي ويبكي کفتاة صغيرة تم أذ دميتهاء لن أرحمه 
ولن ألتفت إلى دموع التماسيح الي ملأت وجهه وعینیه, هذا عمر 
بعد أن علم اني حكمت عليه بالإعدام يهين نفسه أمامي من أحل 
الصفح. كلا وألف كلا لن أضعف أمام تضرعه؛ فهو أسود القلب 
ويجب القضاء عليه من أجل الكثير من الفتيات اللاتي سيوقع يمن 
في المستقبل كما أوقع بي.. «أنا انكسرت.. راهنت على حبك 
واخترت.. وني النهاية أنا اللي خسرت سبتئي وبعدت وقدرت.. 
أنا احرفت قتلت فيا مشاعري ورحت».. استيقظت على صوت 
الموبايل وهو يرن باحدی الأغاني لمغنية لا أعلم من هي من كثرتمن 
هذه الأيام» ومع الاستيقاظ تلاشت صور عمر الحاثي على ركبتيه 
من أمامي وعدت إلى انتظار هاتف من غرزة يخبرني بانتهائه من 
المهمة» أغلقت هاتفي على التصل» فهر أحد عمال الكباريه كلفه 
المدير مهاتفي كي لا اتأحر كاليومين الاضیین. منذ لقائي الأخير 
مع غرزة وأنا أحلم دائما بعمر» يتضمنه الحلم في دور المستغيث 
الحائي نحت قدمي.. هل هذا هو عقلي الباطن يريد أن أتراحع 
عن فكرة قتله؟ أم أنني لا أستطيع الانتظار على سماع الخبر هذا 
أنفذه في عقلي؟ ام أن لا أريد مقتله بعيد! عئي.. أريد رؤيته 
يتعذب؟ عقلي مشتت.. الآن سارتدي ملابسي وأذهب للكباريه» 
فهر المكان الوحيد الذي يصفر ذهي فيه. 

بعدما دلفت إلى الكباريه وانتهيت من ارتداء بذلة الرقص؛ 
رن هاتفي بالرقم الذي يسبب لي افلاوس منذ ثلاثة أيام» لم يكمل 
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الهاتف ثانية واحدة من الرنين وقد أحبته: 
ماذا حدث؟ 
رد علي صوت غرزة اخشاش: 
- تمتا محمد اللهايا جميل. 
آحبرن ماذا حدث بالتفصيل؟ 
لا أستطيع التحدث في هذه الأمور على الحاتف يا جميل» 
سأختفي لبضعة أيام حي يهدأ اجو ثم أقابلك إن أردت. 
ثم أغلق: ا حاتف بدون أي مقدمات» طبعئا هو واهم لن أنتظر 
بضعة أيام.. ففور انتهائي من هذه السهرة سأذهب إلى حارتنا 
لأعرف ماذا حدث. وبالتأكيد كانت هذه الليلة هي الأطول في 
حياتي على الاطلاق.. أنظر إلى الساعة فأحدها الواحدة» أنظر 
إليها بعد فترة أظنها كافية أحدها الواحدة وسبع دقائق يا إلمي 
لماذا تمر الدقائق بمذا البطء.. لو كانت الدقيقة عشر ثوان والساعة 
ثلاثين دقيقة لانتهيت من هذه الليلة الي لا تريد الانتهاء.. من 
هذا الغفل الذي قرر أن الدقيقة ستون ثانية والساعة ستون دقيقة» 
بالتأكيد هو أحد اللوردات الإبحليز الذين لا يتعجلون في أي شيء 
ويعتبر البرود صفة يفخرون ما ويمودون في أدائها. في النهاية وبعد 
أن مر دهر من الزمان بداخل عقلي انتهت الليلة» كانت الساعة 
السادسة صباحًا فذهبت إلى شفي؛ انتظرت حي أصبحت الثامنة ٠‏ 
وارتديت النقاب ثم ذهبت إلى الحارة. 
لحظة أن وضعت قدماي بداعل الحارة شعرت بالكهرباء 
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ف البو وفي حرکة الناس: م أتأكد' من حقيقة شعوري إلى أن 
وصلت إلى منزل عمر ووجدته محاطا برجال الشرطته سحقًا لك 
يا غرزة ما الذي فعلته.. ذهبتإلى. إجدى التفرحات. وسألتها 
عمًا حدث» و کعادة الكثير من الصرین إذا وجدوا فرصة للکلام 
والنميمة؛ فإهم يغتنموفا کأفا تذكرة یانصیب رابحة.. بدأت في 
الحديث: 
س صلي على الني... 
م تترك لي أي بحال للصلاة على النبي كما قالت وأكملت: 
- لقد تم تفحير منزل عمر هذا الشاب الذي يعمل عند سید طيحه لعنة 
الله عليه هناك روايتان.. الأول ترعم أن سید طيحه هو من فجر انز 
لأن عمر أراد ترك العمل وهو ما لم يتقبله سيد زفت.. فقام بهذا التفحي 
الثانية هي أن المسئول عن التفجير جماعة منافسة لعمر وسيد طيحه في 
تحارة الخندرات الت سوف تقضي على نصف شباب البلد. وقي الحالتين 
لا يوحد من ييكي عمر فهو من اختار هذا الطريق.. مايقطع نياط قلوبنا 
هر وفاة والدته معه وإصابة الست سناء الشغالة بالعمى بسبسى الانفتجار. 
شعرت بدوار ورحفة تحتاحي عند سماعي الست سناء.. وبحت 
عن بارقة أمل تبدد الشكوك الي زرعت بداخلي كالشوك في کنزة من 


الصوف عن طريق سواها: 
من هي الست سناء؟ 
الست سناء الطيبة والدة الأربع بنات» ابي هربت ابنتها البكر منذ 
بضعة أشهر» تسكن في.. 1 
ممم 
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أسقط في يدي» ول تستطم قدماي حملي فجلست على 
الأرضء يا اي الرحیم ما الذي أقدمت نفسي البائسة على 
ارتکابه» غرزة أيها الشیطان البشري.. لا.. ليس خطاه.. هو جرد 
الآلة ال نغذت.. أمي الاك الذي يمشي على قدمين لن تری النور 
ٍل آحر حياتها.. لا أصدق أن السبب في ذهاب بصر الانسانة 
الوحيدة الي أحببت وال ضحت بالکثیر من أحلي.. لاذا تذهب 
إلى بيت عمر؟ اعلم أنما تعمل في الكثير من البيوت» ولکن هل 
أصبح عمس عتلك من الال ما يسمح له پتعیین شفالة لساعدة 
أمه؟ يبدو أن نقود الخدرات أكثر ما أتوقع.. لم أستطع تحريك 
ساكن خمس عشرة دقيقة.. وحين تحاملت على نفسي ووقفت 
شعرت بخدر يجتاح عقلي ويشله عن التفکیر» من سكات ركبت 
السيارة وذهبت إلى شقئ» لم أغير ایا من ملابسي؛ اتمهت إلى 
السرير ونمت كما لم أنم من قبل.. كأنني أهرب من واقع غير قابل 
للتصديق» وتمنيت ألا أستيقظ أيد"!. 

موه 

كما نشعر بابحوع فنأكل» كما تشرق الشمس من الشرق 
وتغرب من الغرب» كما ترتکب إسرائيل المذابح في حق الفلسطینیین 
فیسکت العرب» ككل سنن الخياة استیقظت.. حاولت بکل ت رکیز 
ألا استیقظ وأعود إلى النوم وم استطع؛ بدأت بفتح عيناي على 
حياتي ال تغيرت ملاعها إلى الأّبد عن طریق عملية تحمیل فشلت 
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بعد انتهائها. . فأصلحت الجزء الرجو (صلاحه وأتلفت جزءًا أكثر 
أهمية ووضوحا للعيان.. ليس أمامي خيار آخر.. وقفت في وجه 
الحياة من قبل وسأنعلها مرة أخرئة» العطیات هي أن تسببت في 
اصابة آمي الي آعشقها والي تعول ثلاث بنات صغار بالعمی.. لا 
يوحد آمامي غير نقلهن للعيش معي كما كنت آنتوي.. فاتکنل 
بأخواتي الثلاث وأعول أمي الي لن تقوی على شيء بعد اليوم» 
سأجعلها تعيش كملكة وهذا هو ال الوحید الذي سيجعلي 
أمضي قده"ا بعد الذي ارتکبته, 

ظننت أن أنقذها من برائن السفاح الذي هو أبى» ظننت فا 
ستحتفى بی وتشکرن على انتشالها من فك القرش» ظننت الكثير 
كمراهقة ساذجة تنتظر فارس أحلامها الغى الوسیم الرومانسی 
الرقيق الحساس الشهم.. وقدمت جميع ظنون عندما ذهبت إلى 
منزها وأخببرتما من أنا وأنى سآخذها للعيش معى» فاستقبلتى بوابل 
من الغضب م يكن في اعتقادی وجوده لدی شخص شديد الطيبة 
کامی» صرحت قائلة: 

س ماذا تظنین نفسك فاعلة؟ بعدما أفنيت عمری على تربيتك 
وحمايتك مجرینن بدون أي علم أو حبر.. ذرفت من الدمع على 
فراقك لنا أكثر ما ذرفت في عمری كله ظننتك مت» والآن تعودين 
بعدما أصبحت ضريرة لا يمكن أن أراك.. أقسم أن حزن لفقدانك 
تعدى حزن عند فقدان بصرى.. أغربى عن وحهى وعردى من 
حيث أتيت» عکنن اشتمام رائحة الخمر والعطر من حسدك» هذا 
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غير شعورى بصدرك الذي ازداد حجمه عند احتضانك بل ۸ 


تردن زيارتك غير المزيد من الزن على الال القذرة الي وجدتك 


عليهاء نحن فقراء ولكننا نملك كرامة وأحلاق الملوك. 

ها هي أمامي طاعنة في السن.. كأن فقداما لبصرها وحادثة 
الانفجار قد أضافا الزید من السنوات إلى عمرهاء تصرخ بدون 
النظر ال كجميع الفاقدين لبصرهم فيزيدهم وقارا وهيبة. لا 
أعرف ما الذي جرى بعد هذه المحادثة كنت في حالة صدمة» 
كل ما أذكره أنئي عدت لوعو يى في الثالثة بعد منتصف الليل خلال 
تقديمي لفقرت العتادة الي تثري الثقافة في الجتمع وتشجع السياحة 
حصوصا سياحة عرب الخليج.. هل صدمي نابعة من تخمين أمي 
لعملي أم لصدها لي وعدم احتفائها مجيئي؟ تعددت الأسباب 
والموت واحد» ظللت أرقص ليلتها بكل ما أوتيت من قوة لعلي 
أنسى إلى أن فقدت وعی واستيقظت في شقي. هذه قصي أيها 
السادة.. لا أعلم هل أنا ضحية أم فاجرة» من الممكن أن أكون 
كلتيهما معًا.. لا يهمني الحكم.. ما يهمئ هو عودة المراهقة 
الفقيرة بداحلي» تلك الي تحب كأن ۸ تحرح من قبل وتعيش 
بتفاژل لا يملكه الأثرياء أنفسهم. أريد أمي» لا أعلم ما أريده منها 
ولكن أريدها أن تتفهم موقفي» بالتأكيد لن أخبرها أن السبب 
فيما حدث لها.. ولكن أريدها أن تساي على المهنة الي اختارتي 


ول آخترها. 
موه 


113 


الفصل الثامن 


للمرة الثالثة على التوالي يخيم الصمت الذي أصبح احضور 
يكرهونه» كأنه يعطيهم الفرصة للتفكير في أخطائهم؛ ففور انتهاء 
سحر من كلامها تعلقت أنظارهم برجال الدين» کأفم يرحوفم 
أن يبدؤوا أي حديث حن لا يدعوا الصمت يذكرهم يماضيهم» 
يريدون من يتحدث حب لا يشعروا بالوحدة مع خطاياهم؛ وق 
سرعة شعر أحد رحال الدين بنظراتهم وبدأ في الحديث: 
- ايا بني رحمة الله وسعت کل شيء؛ تعرضت لوقف لا 
تحسدين عليه في سنوات عمرك الأولى» احترت طریق الخطيئة» 
ولكن باب التوبة لا ينغلق حى لو ارتكبت جميع خخطايا الكون» 
سوف ناحذ بيدك إلى طريق التوبة ولن نترکك إلى أن نتأكذ أن 
الفتاة البريئة عادت بداحلك. 
نمی كلامه ووضع أمامه الطبق الذي لم يتبق فيه غير ورقتين. 
- اثنان من أنعم الله عليهما بتعمة البحث عن التوبة بقيا معناه 
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أريد تذكيركم قبل انتیار إحدى الورقتين بأهمية الاعتراف الكامل 
بالخطايا؛ حى تتسی لنا الساعدة وخلق عالم أفضل؛ يجب أن 
يكون الاعتراف نابعا من الداحل وتكون النية صافية لله. 
ثم وضع يده داحل الطبق وأخرج إحدى الورقتين وقرأ الاسم. 
کرم محمد لطفي. 

عند ماع كريم لاسمه بدأ ف البكاء والنشيج بطريقة يمكن أن 
تبدو للبعض مصطنعة؛ وساد شعور بين الحضور أن القصة القادمة 
لن تتعدى کوفا حكاية مراهق يبكي حبيبته ال تركته لأنه أهداها 
ثلاث وردات في الفالنتين لا مسا كالعام الاضي» حين حف 
بكاؤة وحه إليه أحد رحال الدين كلامه قائلا: 
یا بي [ن.. 

لم عهله كريم الفرصة لا کمال کلامه وعاد إلى البکاء والتشیج 
بصرت أعلى من ذي قبل؛ وحينها تأكدت شكوك احضور في 
أن قصته ستکون أسخف من قصص آفلام السبكي» مرت ثلاث 
دقائق لم یقاطع أحد بکاءه فيهاء إلى أن انتهی وقال: 

س آسف على البكاء فقد تذكرهاء سأبدا الآن... 
و دارت الدائرة وبدأ الكلام. 





menses 
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الفصل التاسح 


سلیلة الأتراك أو الانحلیز أو الفرنسیین أو أي من البلاد 
الي احتلتنا کانت؛ لأنه لا يوحد من علك هذا الجمال ينات 
مصرية خالصة» البشرة الناعمة الي تجمع بين الخمري والبياض 
في نفس الوقت.. تضع بعض الحمرة على الخدين فتصبح كالممثلة 
العالية کاثرین زیتا حونر إن لم تكن أجمل» الشعر الب شديد 
النعومة والانسيابية على الكتفين أو على الظهر عندما تضع العصابة 
الظهرية أو ال 83520 131624 على رأسهاء العينان العسليتان 
اللتان دائمًا ما يظللهما الکحل والماسكارا؛ فتصیب من تنظر إليه 
باللعثمة وحالة من المبل الناتج عن عدم رؤيته لمثل هذا الجمال من 
قبل» واحیر"! الجمسد المشوق المغطى بأرقى الملابس. 
أعلم أنه لا يجب أن أبدأ قصي بوصف فتاة» ولكن أريد أن 
أقرب صورتها إلى أذهانكم حن تتفاعلوا معي فيما سوف أحكيه. 
م ولن أعرف كيف وقعت في حبي فتاة مثل ديناء انبهرت بحماها 
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کجمیع من في الجامعة» و أكن أملك أي اختلاف عن مثات 
الطلبة الآخرين.. ولسبب لا يعلمه إلا الله بدأنا في التعارف عن 
طريق مکالات هاتفية تتعدى الثلاث ساعات في مدقا وحلسات 
في حرم 'الجامعة من أول الیرم إلى آخره؛ وككل قصص الحب بدأ 
كل منا في التلميح إلى الآخر أنه لا يجد من يفهمه وأنه يبحث 
عن الب منذ زمن ولا جد من يستحق قلبه؛ لأن ابمیع خونة 
ومنافقون» ثم بدأت آخبرها أن لم ار" فتاة مثلها وأحبرتي أا لم 
تر شابنا مثلي.. وبعد فترة قصيرة تبادلنا كلمات الحب.. وأفصح 
كل منا عم بداخله من مشاعر مراهقة متأحجة مكبوتة تنتظر أول 
وعاء یصلح لصبها بداخله. كانت شديدة الحرأة على عکسي» 
تفصح عن مشاعرها بدون حجل فتقول: 
كوكي بحبك؛ عندما نتزوج لن أتركك لحظة واحدة.. سأقبل 
كل جزء في حسدك حن أعرض هذه الأوقات الي بحلس فيها 
أمامي ولا أستطيع اهجوم عليك. 

يحمر وجهي من المنجل كأني الفتاة وهي الشاب: 
= دينا تعلمين أن أعشقكء واتركي هذا الكلام لبعد الزواج. 
تضحك في دلال وتقول: 
تخحل ميي وأنت تعلم نی لك وأنت لي» أنت أقرب الناس 
إلى قلي وأرحو أن أكون كذلك بالنسبة لك. سنتزوج عجرد أن 
ننهي الجامعة لا يوجد في هذا العام ما يمكن أن كنعنا. 
تعلمين ما يقلقي» أشعر بالخوف أن يرفضي آبرك فهر 
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فاحش الثراء وأنا من عائلة متوسطة. 
EE‏ عن هذا السخف.. إذا. اضطررت أن أقف. .قي 
وحه الولايات المتحدة. الأمريكية لإتمام زواجنا سوف أقف» 
تعلم جید" نی أحبك ونك ما لن تستطيع: استيعابه هو 
آهمية وجودك ,في حياق.. آشعر بالسعادة والكمال عندما 
أراك وأجلس محانبك» وعندما ‏ تضع ذراعك فوق كتفي 
آشعر آن لي. حسد أنثى ضعیفا يرتحف؛ ليد الرحل الذي يحب. 
عندما یصل بنا الحديث إلى مثل هذه النقطة لا أجد ما أفعله 
سوی أن ألف ذراعي حوها فتستسلم لاشعر بدفء ولین حسدهاء 
كرت سید بان لليكن أذ وبا ساف وروم يكو ی 
حياني غير أسرتي المضطربة الي تعشق الدراما والمشكلات. 
مع 
دائما ما يوجد شيء» شخص أو موضوع ما يجعلئ لا 
أتكلم آنا وإحوتي حى أصبحنا غرباء يعيشون تحت سقف واحد. 
هم إحوت وليسوا أشقائي؛ تروج والدي منذ ثلاثين عام وأنخب 
صبيين وفتاة» وتم الطلاق بعد عشر سنوات زواج ليتزوج من 
أمي ويتم إنحابي.. فور إإمامي حمس سنوات تتوق أمي في حادثة 
وتر كي في منزل كبير مع ثلائة إحوة يتنافسون مع الشيطان في 
الخبث كأها مسابقة. 
اي مثال للعائلات الأرستقراطية الي خسرت جميع أمواها 
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"وم يتبق لها غير ثلاثة أشياء.. اسم العائلة والمنزل ومتابعة العيش 


في الماضي كأن شيثًا لم يكن؛ فيصرف ببذخ إلى أن يغرق في 
القروض.. ثم يبدأ في البحث عن أحد معارفه القدماء ليخرجه من 
حفرة الديون مع وعود بإرجاع كل مليم» يعلم الدائن جید"! أن 
أبي لن يعيد شيئًا مما اقترضه؛ ولكن أصدقاءه القدماء يحبونه بصدق 
ولا ينسون أيام عزه وكرمه معهم؛ غير هذا كان شهما ذا أحلاق 
عالية» وبالصطلح المتعارف عليه حاليًا كان ابن ناس. 

لحكمة لا يعلمها إلا الله وحده؛ لم يرث إخوي أينا من جينات 
أي الطيبة كالأخلاق والشهامة والكرم» ۸ يرثوا غير عدم تقبله 
للواقع والعيش في الماضي؛ فکانوا كلابًا تشم رائحة النقود من 
على بعد عدة شوارع إن لم تكن أحياءء لا يتقبلون فكرة أننا من 
الطبقة المتوسطة بالذوق أو بالعافية نحن أرستقراطيون وسنعود إلى 
اصلنا. آحواي الصبیان خالد وعمر کانا سيني الطباع شديدي 
العصبية» يمكنهما الاتتجار بالعدرات إذا كان سبلا للفرای أما 
أخحتنا سلوى فهي شديدة البرود لديها من الفطنة والذكاء ما 
يؤهلها لأن تكون خليفة المرأة الحديدية» هي التعريف والتطبيق 
العملي للمصطلح الأمريكي 1218867 62010 وهي الي تبحث 
عن الثراء السريع من وراء الزواج.. لا يمكنكم تخيل صعوبة كوني 
آخنا لسلوى» دائمًا ما أراها في النادي أو في الجامعة مع أحد 
الشباب.. وني كل مرة مع شاب مختلف؛ وإذا أردت الحديث 
معها عن سلوكها أقابل برابل من التربيخ من قبل خالد وعمر 
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على سذاح وعيشي في دور الشيخ» ودائما ما أسمع کلمتهم 
الشهيرة «ألا تعلم من هو صدیق سلوی الحديد؟ إنه ابن فلان 
الفلاني أحد رواد اهنت أو أي صناعة أو مهنة يرادف امتلاكها 
الثراء الفاحش»» الشيء الوحيد الذي حيرني كل هذه السنين؛ أن 
سلوى تقدم خطبتها الكثير من الشبان من طائفة ابن فلان الفلاني 
أحد رواد فوائيس رمضان ولكنها لم تزوج قط.. حت إنه لم تتم 
حطبتهاء في البداية كنت أصدق كلام إخبوي بان البيه بخيل ويظن 
نفسه متقدما لنادمة» ولكن عندما كبرت وبدأت أسمع الأرقام الي 
تطلبها سلوى في الشبكة والمهر حمدت الله على هروب العرسان 
من أمام هذه المخبولة.. فيوم"! ما سأصير عريسًا ولا أريد أن أسمع 
هذه الأصفار في طلبات الفتاة. باختصار كنت دائم الخلاف مع 
إخوت في كل شيء» بالذات في جريهم الأحمق خلف النقود کأفم 
الأمريكان يبحثون عن أسلحة نووية لا وحود لها في العراق» مع 
فارق أن الأمريكان يعلمون جيد'! أنه لا وحود لهذه الأسلحة في 
العراق. 
مه 

آما أسرة دينا أجمل فتيات الزمان؛ فلم تكن مكونة غير من 
فردين هي ووالدها. عندما رأيت والدها أول مرة علمت من أين 
ورثت دينا هذا الجمال» كان أشقر الشعر أحضر العينين مع تلك 
الوسامة الشديدة الي لا تعجب الكثير من النساء؛ لأنه لا يبدو 
رجلا على حد قوهې» الشيء الثاني الذي لفت نظري ‏ مع أن 
هذه الأشياء لا تلفت نظري عادة ‏ أنيي وجدته فاحش الثراء 
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إيقة مستفزة» أخبرتي دينا أنه لا يعمل.. يجلس طرال اليوم 
التزل ويذهب إلى النادي في المساءء والمستفز في الوضوع هر 
يقة ابي يصرف با أمواله.. سأتفهم إن كان يصرف ببذخ 
للتباهي کالاخوة العرب في الخليج» أو حى للرفاهية» إذا دققت 
النظر في حياته ستشعر بأنه ينفق نقوده لأنها معه.. فقط بدون 
أي سبب آخرء سبب غريب ولكنها الحقيقة» فهر يسأل دينا 
هل تريدين سيارة حدیدة؟ فتخیره بعدم مرور عام على سيارتما 
السابقة» فیساها أن تقترح عليه شیف يمكنه ابتياعه لأنه بحث کثیر"ا 
ولم جد ما هو حدید.. تا لك دائما يوحد ما يمكنك ابتياعه 
مهما عظمت ثروتك» في إحدى المرات أردت أن أغيظه فأخبرت 
دينا أن تطلب منه شراء جزيرة في اليونان أو إسبانيا» فهم يبيعون 
بعض جزرهم بسبب الأزمة المالية الت يمرون ها» ردت علي" أنه 
سبق وابتاع واحدة يذهب إليها في الصیف, عند هذه النقطة كاد 
أن يغمى علي" وطلبت منها ألا نتكلم عن ثروة والدها مرة آحری 
حفاظا على سلامي النفسية. 

كثير” من الأوقات أسأل دينا عن والدقها فتحيب إحابات 
باهتة لا علاقة لها بسؤالي» كأن أسأها أين والدتك؟ فتجيب بان 
الأم جوهرة يجب على من حوها معرفة قيمتها.. وان لم تعرف 
قيمة الجوهرة فما فائدقاء نعم أيتها الشاعرة أين هي أمك حية أم 
متوفاة؟ بالنسبة لكثير من الناس هي حية ترزق وبالنسبة للبعض هي 
متوفاة» عندها علمت فا لا تريد الحديث عن والدقا؛ فاحترمت 
رغبتها وم أسأها مرة أخرى. 

الغريب أن دينا لم يكن ها أي آقارب. بالتأكيد لم أسأل عن 
أقارب والدقا لأنن لا أعلم شيئًا عنها فسألت عن أقارب والدهاء 
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أحابتي أنه وحيد والدیه وجمیع أقاربه یعیشون خارج مصر ولا 
یعلکون الجنسية المصرية ناهيك عن أنها لم ترهم في حياتهاء وبالتالي 
۸ يكن لها في هذه الدنيا غير والدها. 
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مرت الفترة الي تلت تعارفي إلى دينا بدون أي اختلافات بين وبين 
إحوتي لسبب بسيط.. أني انشغلت معها و م أعد أراهم كالسابق» 
م أكن ساذجا حى أظن أن الوضع سيستمر» كنت اعلم أنه الهدوء 
الذي يسبق العاصفة. و لم جخب ظي ففي عيد ميلادي أهدتي دينا ساعة 
رولكس كانت لوالدها في السابق.. أعلم فا قيمة ولكني ۸ أدقق 
في منهاء عندما رأتها أي في يدى اتسعت عيناها وكان رد فعلها: 
كريم ما هذا الذي ترتديه؟ 

انه جاکیت ابتعته من 1186111 يوجد تنزيلات و.. 

ليس هذا أيها الأحمق من أين لك يمذه الساعة.. وهل هي 
أصلية؟ 

2 أهدتي إياها صديقين.. دينا تعرفت إليها في الجامعة» أحب 
هذه الفتاة سوف أخطبها عندما أنمي دراسي. 

اخلعها أريد رژیتها. 
شعرت بالغرابة ولکنیي خلعت الساعة وأعطيتها لها. 

اللعنة عليك وعلی عقلك الفارغ إفها أصلية» هل تعلم کم 
من هذه الساعة الي ترتدیها أينما ذهبت كأها لعبة.. يجب علینا 


122 





بیعها ستدر مالا حترمًا عکننا تقاسعه و.. 
لم آدعها تنهي جلتها فخطفت الساعة من يدها وأخبرقا 
أا هدية لا تقدر شمن؛ ۸ أستطع السيطرة على أعصابي 
فسببتها وأخبرتها أا إن استمرت بهذا الفكر ستبيع جسدها في 
يوم من الأيام من أجل المال.. لم ترد علي وأظهرت لا مبالاة 
تليق ببرودها الشهير وانصرفت» شعرت أن علمتها درس 
حى لا تفكر في أشيائي مرة أخرى» وطبعًا كنت واهما؛ 
فلا أحد يربح جولة مع الشيطان ويظن أن الحرب انتهت. 
ولأن الحرب لم تنته بعد» استيقظت في الیرم التالي وارتديت 
ملابسي» فتحت درج المكتب لأرتدي ساعن فلم أجدها ووحدت 
رزمة من النقود.. شعرت بكهرباء تصعقي ابتداء من أصابع قدمي 
حي شعر رأسيء جريت إلى غرفة سلوى وأيقظتها أسأها عن 
الساعة فقالت اسأل خالد» ذهبت إلى الصالة ووحدته حالسا مع 
الشيطان الثالث عمر فسألتهما عن الساعة.. في برود شديد أحاب 
كأني أسأله عن الغداء اليوم بأنه باعها ووضع لي حصي في درج 
تعاركت كثير"! مع إخوي ولكن منذ سنين لم يصل العراك إلى 
حد اليدين.. هذه المرة لم يكن أمامي خيار آخرء فقدت أعصابي 
وهحمت عليه بالقبضات والرکلات.. تفاحأ في البداية ولكن - 
الكثرة والسن والجسد الأقوى يغلبان الشجاعة بالتأكيد» ففى بضع 
ثوان, وحدت نفسي أفترش الأرض ويقوم بركلي کل من خالد 
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وعمر؛ / يتوقفا الا بعدما رأيا الدماء تسیل من شفی وأنفي. 
بعدما انتهى الدرار؛ أفقت وذهبت إلى الحمام أغسل وجهي 

ولا بوجد ما أفكر به غير دينا عندما تسأليي لماذا لا أرتدي الساعة.. 
ما الذي يمكنيني أن أخببرها أن (حوني سرقوها وباعوها من أجل 
النقود؟ ستظن أن بلطجي من عائلة قذرة يريد نقودها.. لا يوبحد 
من لديه مثل هذه العينة من الأحوات» سلوى أيتها الحقيرة لم ترد 
الدعول في نقاش معي فسلعلت على أعواها لعلمها بحبروتماء 
ساخبر أبي باعمالکم الحزية وسأنتقم من ثلانتکم» ولکن لا 
أستطيع التفکیر في شيء غير دینا عندما تسألئي عن ساعة والدها. 

عندما دحلت الجامعة أحذت أبحسيه تن دينا في مکاننا العتاد 
بنظري داعيًا ألا تأتي اليوم» ولسوء جظي وحدقا جلفي تقول: 
بخا!! 1 
في اللحظة الي نظرت إليها تغيرت ملامح وجهها وسألتي: 
ما الذي حدث لا تبدو طبیعءا. 4 

كفتاة على, أعتاب الراهقة بکیت بو | آدر ناذا أخبرهاء خليط 
من أم ومرضة وعارضة أزياء هي دينا..«عندما رأث دموعي أحذت 
يدي وحرتي خلفها حى وصلنا إلى سيارقا؛ رکبنا فنظرت إلي 
وقالت «هيا إحك لدندن»» من بين دموغي جكيت ما حدث 
بالتفصیل الممل» ولي النهاية أحرحت النقود الي أعطان اياها أحي 
ووضعتها في حجرهاء مرت نصف دقيقة وهی تنظر إلى النقود 
ثم إلي في استغراب» ومن .وسلط الدمواع رأيتها. ميل بمزعها علي 
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تلف ذراعیها حولي وتقول: 
3 أخبرتك سابقا وساخبرك مرة آحری» أنت لا تعلم من أنت 
النسبة إلي ولا أهمية وحودك في حياتي» أرى في عينيك النوف 
من تركي لك بسبب تصرف أسرتك» ولكني لا أهتم مم ولا 
أريدهم» أنت لي وحدي إلى آخر نفس» تريد أن تلبت صحة 
قصتك فتعيد إلي جریا من النقود مع أنه يجب أن تعلم أنك لا 
تحتاج إلى أي برهان حى أصدقكء إن أخبرتي أن تننا من رومانيا 
زارك في المساء والتهم الساعة ثم غادر لما شككت لحظة واحدة في 
صحة القصة؛ لأنها قادمة من حبيي الذي أثق به أما هذه النقود 
وساعات الكون بأجمعه فلتذهب إلى الجحيم إن كانت ستقسبب 
اف رؤيي لدموع حبيي. ۳ 
وأتبعت قوها بان رمت رزمة النقود الب وضعتها في حجرها 
من الزجاج حارج السيارة ثم أدارتما وانطلقت. سكينة حلت على 
قلي وحسدي وروحي وأدركت نوع الفتاة الي تجلس بحانبي.. إنه 
نوع من الفتيات انقرض منذ عشرات السنين» نوع لا أتذكر سماعي 
به أو وحوده إلا من حلال قصص شكسبير عبقري المسرحيات 
البريطاني.. لم يفتها أني رکزت نظري على القلادة حول عنقهاء 
تلك الي أهديتها لها بعد مرور شهر على علاقتناء شعرت بالذنب 
عندما رأيتها ترتديها في حين توحد دائرة بیضاء حول ساعدي 
علامة على عدم ارتدائي هديتهاء کان ما قالته منذ قليل ۸ يكن 


کافیا فأتبعت: 
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هذه القلادة لا عکن أن تفارق عد عنقي إلى يوم مماتي. ولیس 
معين هذا أنن أحبهاء ما أحبه آفا جماد وقع اختیار من ب 
عليه حي يهديني جزءًا من روحه وخياره في الحياة من خلاله لا 
أريدك أن تحزن على شيء ضاع» فما دمنا معنا فلن نحتاج إلى أي 
تذكارات» هذه الأشياء لا بعد الفراق ولا أنتوي أن أتركك سواء 
شعت شعت أم أليت. 

لقد رفعت سقف الحب عالیا حیق بات ينطح السحب ليزيحها 
ويكمل ارتفاعه بالله عليكم أخبرون ما الذي يمكن أن يقال أو 
بهدی أو بعل لفتاة يمذه الشفافية وجمال الروح» وضعت کفها 
ار رم ل 
بوجد لدي ما أقدمه» أحبك»» ابتسمت وأخبرتي فا لا تتظر مي 
شیا غير عدم ت رکها. 

او 

بعد مرور سنتين على علاقيَ مع دينا حدث ما قلب حیاقما 
راسا على عقب.. واحتاحتئ يحانبها أكثر من أي وقت مضى» 
توفي والدها إثر أزمة قلبية كما أخبرتئ؛ كان يبدو لي في صحة 
جيدة ولكن من أنا حیق أحكم. بعدما آمینا جميع إجراءات الدفن 
ثم الیراث الذي کلفنا زيارات لا حصر لحا لشركة احاماة وشرکاء 
والدهاء انتهت العاصفة وعادت السكينة تدريجيا إلى حياتها؛ ما 
جعلها تفتح معي موضوع ظننت أنه مستبعد في هذه الفترة من 
حياتناء الزواج.. أخبرتني أا وحيدة في المنزل وتريد حبیها كي 
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يؤنس وحدقا ويخفف من حزما على فقدان عائلة كاملة متمثلة 
ف أبيهاء في البداية رفضت رفضا قاطا غير مبرر.. بالتأكيد 
تستفربون ولكن سبب امتناعي كان إخوتي. 

لمدة عامين هما كل زمن العلاقة وبعد حادثة سرقة الساعقه 
سألت سلوى على دينا وعلمت بثراء والدها.. ومن وقتها وأنا 
أقع تحت ضغط وإلحاح شديد كإلحاح الأمم التحدة للحكومة 
الفلسطينية بتسليم الإرهابيين الذين برمون جنود إسرائيل بالطوب 
القاتل» إلحاح بأن أتقدم خطبتها وأتروحها وهي لا تزال واقعة 
في حي لأنهم لا بضمنون استمرار حبها لي في المستقبل.. يخبروني 
أا فرصتنا في مصاهرة عائلة من الطبقة فوق العلياء لا أعلم ما 
استفادقم من زواحي؛ كأني سأصرف عليهم ولكنهم أبالسة 
سيجدون طريقة ماء رفضت بججميع الطرق وهددت بترك النزل؛ 
ما دعا أبي الذي لا يتدخل بيننا مهما حدث إلى التدخل وتخفيف 
حدة امجوم علي". بعد وفاة والد دينا حضر إخوتي الثلاثة العزاء 
ومثلت سلوی دور"! يستدعي فوزها بالأوسكار بجدارة» فبكت 
وصرحت كأفا تمشي في جازتما شخصیا» ووقت مصافحة دينا 
آخبرقا أا تعلم الكثير عنها من خلالي وتنتظر مقابلتها منذ وقت 
طويل لأننا أهل ویجب علينا التكاتف. عندما انتهت ابنازة وعدت 
إلى المنزل وقف أمامي |ٍحوتی الثلاثة لغصبي على التقدم لدينا وهی 
في هذه الحالة.. أبيت بشراسة ووصل بنا النقاش إلى حد العراك 
بالأيدي فتدخل الوالد الذي يتعدى عمره السبعين عام للتفريق 
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من إحوتي لأنهم بریدون إتمام هذه الزيحة.. لا أعلم ما بمكن أن 
يفعلوه ولكنيٰ أحاف عليها من الهواء» فما بالك باحوة یتحنون 
ميكافيللي مثلهم الأعلى. 

م تفاتحن دينا في موضوع الزواج لمدة مسة أيام تقابل خلا هما من 
الصباح إلى السای وف الیرم السادس سألتي بطريقة مباشرة كعادقا: 
ب لاذا لا ترید الزواج مي؟ راقيتك في الخمسة أيام الماضية 
لأتأكد أن مشاعرك م تتغير نحوي وقد تأکدت, وتعلم جید" أني 
لن أطلب شيئًا في هذه الزيجة؛ فلماذا رفضت بمذه الطريقة الفجة 
کان أطلب أن تصبح العصمة بيدي, 

تلبکت من صراحتها وفطنتها الي قررت أن تراقبي لبضعة أيام 
لتتاكد أن شيئًا م يتغير من ناحيي» لا يمكنني مواصلة (حفاء شيء 
عن هذا اللاك سأكون صریا.. نظرت إليها وعقدت حاجي 
علامة الجدية وقلت: 

- اعلم ذكاءك الذي لا عکنيي إخفاء شيء عنه.. لذا سأكون 
صریجتاه منذ فترة وقبل وفاة والدك واحوتی يلحون علي" للزواج 
منك وبعد وفاة والدك ‏ رحمة الله عليه أصبح إلحاحهم 
مرضي بأنما فرصي للزواج منك وأنت في حالة ضعف» لهذا قررت 
أن آزیح الفكرة من عقلي إلى أن أتأكد أنك تعديت مرحلة الأ 
وتريدين الزواج من أجل الحب لا من أحل شعورك بالوحدة. 
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نظرت إلي بذهول ثم انفحرت ضاحکةء لا أعلم ما يضحك 
ولكن يبدو أن كلامي خرج فکاهیا بدون علمي» ضحكت حق 
دمعت عيناها وقالت: 
س حبيي عبيطوء غد! سنبدأ تجهيزات الزفاف» سأقلك في 
العاشرة صباحنًا لنرى الفنادق ونبحث عن فستان وبذلة. 
دائمًا ما أستمر بالوقوع في حب هذه الفتاة كأنئ داخل حفرة 
بدون قاع لم أعترض هذه الرة على فكرة الرواج» ففي النهاية أنا 
أحبها وأتمين قضاء عمري بأكمله يحانبها. 


nenn 


صدق جزء من مقولة الزواج يقتل الحب» هو يقتل شيئًا 
بداحلك.. ليس الحب إنما الشهوة.. إذا كانت العلاقة قالمة على 
ولعك وشغفك بحسد من تحب؛ فتاكد أنك ستمضي آیاما سوداء 
بعد الزواج» أما في حال فقد عشقت روح محبوب قبل الزواج فلم 
يحدث أي تغيير بعده إلا زيادة في العشق» ذبت في عالها وذابت 
في عالمي وأصبحنا شخصا واحد"! تضحكه وتبكيه نفس الأشياء 
تحزن لحرن وتسعد لسعادتي» أطير فرحا لسعادقا وأتميى الانتحار 
عند حزفا. كانت شديدة الثراء بعد وفاة والدها واستلامها 
الميراث» فاختفت مشكلة النقود الي تتسبب في نمانین بالمئة من 
صراع المتزوجين. ولكن لم يختف مع اختفائها حشع إخوي الذي 
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ينافس حشع البهود.. في البداية حاولت سلوی توطید علاقتها مع 
دینا وطلب بعض القروض منهاء عندما وحدت الطریق مسدود" 
طلبت أن تعرفها واحوق إلى أصدقانها الأغنياء ولکن لم يكن لدی 
دينا أي معارف» بعد يقينها من عدم استطاعتها الاستفادة منها 
بدلت نشاطها إليء فظلت تلح علي أن أقنع دينا بالدخول معنا في 
مشروع تحاري يدر علينا وعليها ربا وافر" يخرجنا من الضائقة 
المالية الموقتة على حد قوهاء لا أعلم لماذا تسميها موقتة فقد كانت 
هذه الضائقة قائمة منذ ولادتنا» أعرف نفوس إحوتى جید"! لذا 
قطعت أي صلة تربطي ممم وأقلعت عن زیارقم إلى أن کفوا عن 
الضغط علي و.. كالعادة كان الحدوء الذي يسبق العاصفة. 

مرت الشهور الأول من زواجي كأنه شهر عسل تم مطه لبضعة 
شهور» كنت أحيا مع دينا في الحنة.. نذهب إلى الجامعة معنا 
ونعود معنا» نسهر يوميًا في مطعم أو فندق حمسة نجوم» نذاكر 
ساعتين فقط طوال الأسبوع بدون أي ضغوط للنجاح أو التفوق» 
فلدينا ما يكفينا بدون احاجة للعمل أو الشهادة. 

تذهب دينا إلى النادي لمارسة الرياضة على الأقل مرة كل 

أسبوع» منذ أن تعرفت عليها وهى تمارس الرياضة بشكل أسبوعي 
لا تقطعه مهما حدث» الغريب أن حسدها شدید الضعف وافزال 
حصوصا خلال الشهر الاضي ما دفعي إلى التساژل: 
س دندن تواظبین على الرياضة کبطل أوليمي ولا تفوتین میعادك 
الأسبوعي» لماذا یزداد جسدك نحافة وضعفا مع الوقت؟ 
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ثم أضفت بلكنة مازحة: 

س أشعر أنك تذهيير هبين لزوحتك الأخرى وليس للتمرين. 
كانت الرة الأولى الي أرى فيها دينا فاقدة لأعصايها بدون 

أب وحه أو عم مج بمب مال وله عم سید لين 

رح وليست المرة الأولى الت أمزح معهاء قالت بنبرة حادة لم 

أعتدها فيها: 

۳ أتتهمن بالخيانة بعد كل ما فعلته من أجلك؟ ظننت أنك 
تلف عن بجميع الرحال ولکن يبدو أنكم جميعنا بجرعتم نفس 
الكأس عند المراهقة؛ فأصبح نكران اللجميل يجري في دمالكم. 

استغربت الموقف كثير"! ولك آثرت الصمت وعدم تصعيد 

الأمور» فتركتها وانصرفت يمدوء وحلست في الصالة أمام التلفاز. 
حاءت بعدها للاعتذار عن تصرفها المبالغ فیه. ولکن ما أثار قلقي 
هو تکرار الوقف اکثر من مرة؛ فتثور وتصرخ في وجهي لأتفه 
الأسباب ثم تعود لتعتذر بعدهاء لم أعر الأمر اهتمامًا إلى أن 
جاءتن مكالمة من سلوى.. أي الحميلة الي لا يأ من ورائها 
الا المصائب: 

س ألو.. كرع.. لاتغلق الخط لدي اخبار تخصك بشدة أكثر ما تخصنا. 

كانت تتصل من نمرة أخرى غير نمرقا منذ أن توقفت عن 
الرد على تليفوناتم» شعرت بحماس في نبرة صوقا الذي نادر"٠‏ ما 

یتخلی عن بروده الشهیر قلت بنبرة من يريد إماء الکالة: 
أؤمري ما الأمر؟ 
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س يجب أن تأني إلى النزل حي نتکلم في الوضوع.. لا يمكنني 
أن أشرح شيئًا على اطاتف. 

لن أعتب هذا المنزل طالا آنتم ساکنوه.. لقد أصبحت لي 
حياتي الخاصة ولا أريدكم أن تكونوا جزءًا منها. 

إذا لم ترد أن ترورنا فقم بزيارة والدك الذي أفئ عمره من 
أحلك؛ تخطى السبعين منذ بضع سنوات وسيأتي أجله في أية حظه 
وحينها لن ينفعك ندمك على الأيام الي قاطعته فيها بسببنا. ٠‏ 

لقد ضغطت على الجرح الذي أحاول أن أداريه منذ أن قاطعت 
أسري؛ والدي الذي لا ذنب له فيما يفعله إخوقي.. ضغطت على 
الجرح فلم يعد يكفي أن أداريه لأنئي أشعر باله فأجبتها: 

حسدًا سأمر عليكم في السابعة مساء. 

ثم أغلقت اهاتف بدون أي كلمة أخرى كأني لا أطيق جرد إلقاء 
التحية قبل الإغلاق؛ لاضرر في زيارة والدي الحبيب» على الأقل احترامً 
لامي ال أحبته وتروحته رغم أن لديه ثلاثة أطفال من زوجحة سابقة. 


عندما دلفت إلى منزلي القع في السابعة مساء؛ وحدت إخوتي 
الثلاثة جالسين في الصالة أمام الباب ونظروا إلي كأهم بنتظروني؛ 
كانت من المرات النادرة إن لم تكن الأولى الي يلقون علي التحية 
عند دخولي المنزل» بعدما رددت التحية ۸ تضع سلوی أي وقت 
وقالت: 

تعلم أنك تکرهنا ونحن نستحق هذا الشعور؛ ولکن هذا لا 
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نع أنك ما زلت أخانا الصغير وفتم لاجلك. الاختلاف بیتنا وارد 
ولکن مشاهدة أحدنا في موقف موم تستدعي أن نضع خلافاتنا 
جانبا, 

م أفهم ما الذي تقصده ونظرت إليها ببلاهة؛ فناولتي أسطرانت 
كمبيوتر وطلبت مي أن أدخل إلى إحدى الغرف وأشغلها لأرى 
الصور الي بداحلها. أحذت الاسطوانة, دلفت إلى غرفي القدعة 
الي ما زالت تحتفظ يمهاز الكمبيوتر الخاص بي» فتحته ووضعت 
الأسطوانة بلإخله» وكانت آخر لحظة أمضيها كشخص طبيعي 
سعيد بحياته.. ففي اللحظة التالية ظهرت محتويات الاسطوانة.. 
جرد أربع صور.. أربع صور قلبت حياتي رأسا على عقب.. 
الصورة الأولى لفتاة تدخل إحدى البنايات» الثائية للفتاة نفسها 
بداحل شقة مع رحل لا تظهر ملامح وجهه؛ الثالثة وهي عارية 
أمام هذا الرحل؛ الرابعة صورتما معا وهي جالسة كما ولدقا 
أمها على طرف شيء ما وخلفهما نتيجة تظهر التاريخ؛ عندما 
دققت النظر في التاريخ وحدته منذ ثلاثة أيام.. نفس التاريخ الذي 
ذهبت فيه دينا إلى النادي لممارسة الرياضة لا حاحة لإخباركم 
من هي الفتاة البادي وجهها وحسدها كشمس منتصف النهار في 
الصورة.. بالتأكيد استطعتم التخمين. 

بعد مرور مس دقائق كاملة بدون حركة مرت خلالها حياني 
أمامي كشريط سينمائي وکانن أنتظر الوفاة في أي لحظة؛ صرحت 
صرخة تأوهت لاحلها حنجرتي من شدة الأل» عندما مع إخون 
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الصوت رکضوا ال واحتضنتني سلوی في محاولة لتهدئي؛ دفعتها 
بعید"! وأحرجت الأسطوانة وصرعت: 
أيها الشیاطین الکفرة لن أصدقکم سأذهب للتأكد من صحة 
هذه الصور.. وان اکتشفت أنها من ت ركيبكم سأقتلكم ثم اقاطعکم 
إلى يوم ماي 

كنت في حالة ثورة وم أع أا ما قلت» ذهبت بالأسطوانة إلى 
صديقي الذي يعمل کمصمم جرافيك 06518065 Graphic‏ 
لأسأله عن صحة هذه الصورء يعلم تماما أن دينا الي سيشاهد 
صورها هي زوحي ولكني لم أهتم؛ إذا كانت تخرئني فلا أهتم أن 
يعلم الجميع هذه الفضيحة وإذا كانت مظلومة وقد ركب إخحوقي 
الصور فأنا واثق أنه لن يفشي هذا الخبر؛ حصوصا أنه أول من 
سيعلم عدم صحته. 

أدخلن إلى مكتبه في الشركة الي يعمل ها بعد علمه ما أريد 
عن طريق مكالمة شرحت له فيها بصعوبة شديدة ما أريد مئه 
كانت الكلمات تخرج من فمي كمن يحفر حفرة بداخل صخرة 
شديدة الصلابة» كيف يمكن أن تخبر صديقك أنك تشك في شرف 
زوجتك؟ ناهيك عن إخباره أنك تملك صورها عارية مع عشيقها 
وتود منه أن يلقي عليها نظرة» موقف يدمر نفسيتك ويسحقها 
سحقا. 

أعطيته الأسطوانة بدون أي مقدمات أو تحية وقد تفهم تمامًا؛ 
فتناو هما من يدي كفعل روتيئٍ نقوم على فعله بومیتا؛ وضع 
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ال سطوانة مداخل ایمهاز ولا بزال الأمل يداعي بعدم ضحة الصور 
رغم وضوحها الشديد مرت الثواني الي تسبق ظهور محتوى 
الأسطو انة ببطء شديد ينافس بطء القطارات المصرية» وفي النهايه 
ظهرت الصور.. أحذ في التحديق إليها بضع دقائق.. ثم وضعها 
تال أحد البرامج وأحذ في إضافة أشياء إلى الصورة ثم انتزاعهاء 
م أفهم هل فعل ذلك للتأكد من حقيقة الصور أم لي زكد ما سوف 
يخترق أذني في خلال ثوان, بأن الصور حقيقية مة بالمحة ولا تشوها 
لا أحد يريد أن ری في موقف ضعف بيكي فيه كالفتيات 
الصغار ويولول كعجوز شطاء في إحدى الحواري» ولكن 
م يكن أمامي خيار آخر.. أملي الأخير في عدم صحة الصور 
ثم تبديده. ولصقت قمة الخيانة. بزوحين إلى الابد. انخرطت في 
وکا صامت بدموع ساخنة م۰ ارتفع ‏ صوت صراعي ‏ أن 
«لماذاااا1؟؟».. حاول صديقي نمدئي وأخبر ي أن ساعرضه 
للطرد من الشركة بمذه الطريقة» فانتزعت الأسطوانة من ابمهاز 
وركضت خارجًا من الشركة بدون أن أوجه إليه أي كلمة. 
عقلي غير قادر على العمل لم أعد أعرف كيف أفكر.. ما 
العمل الآن.. هل يجب أن أذهب إلى إخخوي الذين فتحوا عي على 
حقيقة زوحت أم أذهب إليها وأسأنها عن ماهية هذه الصورء في 
خضم أفكاري رن هاتفي فأحبت وكانت سلوی: 
س هل تأكدت من صحة الصور؟ 
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بصوت متحشرج أحبت: 

يجب عليك أن تطلقها وتغلق صفحة هذه المأفونة.. أعلم 
مقدار حبك ها ولا أدري لماذا لم تقدر هي هذا الحب. 
سكنت برهة ثم آردفت: 

كنا سعداء بثراء زوحتك ولكن عندما تضع المال أمام كرامة أخني 
الصغیر سأسحق هذا المال سحمًا بقدمي.. لا نريد شیا منها نزيدك 
أن تكون سعید"! وتحد من يقدر حبك الذي أعلم جي د" أنه لا مثيل له. 
لم أستطع الرد وواصلت البكاء فقالت: 

-- ننتظرك في المنزل.. لست وحدك فعائلتك تساندك سلام. 

أغلقت الماتف وهممت بالتحرك إلى منزلي القدم» ولكنئي 
تذكرت دينا ومواقفها السابقة معي؛ أعلم جيد"! أنها خانتي ولكن 
لا ضرر من الذهاب إليها ومصارحتها بالأس ما الذي يمكن أن 
يحادث سأتركها على أي حال.. فلا ضرر من مصارحتها بسبب 
تركي شا لا يوحد لدي تصورات عما يمكن حدؤثه سأذهب ولا 
أهتم إن اندلعت الحرب العالمية الثالثة الآن. 
موه 
فور وصولي إلى الفیللا شعرت بأن شیثا غير طبيعي» هذا 
الشعور الذي یتسلل بداحلك کمرض خبیث لیس له أية أعراض 
ظاهرة.. وق غفلة تکتشف ما أتلفه الرض من أعضاء بداخل 
حسدك وتصبح حياتك مهددة في يوم وليلة» هذا ما شعرت به 
حينما وقفت بسيارتي خارج جراج الفيللا وم بهرع عم عبدر 
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البواب لیفتح في الباب كعادته» ركنت خارج الفیللا وترحلت.. 
ومن أول حطوة أخطوها بالداخل صدق حدسي وتأکدت بوقوع 


- مصيبة حت أرى الكثير من ضباط الشرطة يحومون حول وداخل 


المنزل. 
ذهبت إلى أعلاهم رتبة وسألته بصوت بدا مرتحقًا: 
ل ماذا حدث؟ 
نظر إلي ثم بحاهليي ما دفعيي إلى مخاطبته بصوت أعلى: 
- أنا کرم زوج مدام دينا ما الذي يحدث؟ 
كأني قلت الكود السري ي التفق عليه للقبض علي» مجرد أن 
أميت جلي وحدتيي اطا بعساكر وضباط وقد وضعوا الأصفاد 
بين يدي» فقدت أعصابي وظللت أصرخ أن أتركون وما الذي 
حدث سوف أقاضيكم» وف القابل تلا أحد الضباط بعضا من 
حقوقي التي ل آفهم منها شيئا لعدم تركيزي في أي ما حولي. 
م تخفت مقاومي حن بعد أن وضعوا الاصفاد حول ساعدي 
وانتظروا بضع دقائق أملا في أن مد . ولكنهم لم یعلموا أنتي أتيت 
متوتر"| وحملا بثقل العالم فوق كتفي بعد معرفي بخيانة زوجي 
فلم تخفت عاصفيَ لحظة واحدة.. إلى أن شعرت بثقل في مؤخرة 
رأسي آدی إلى دخولي عالم اللاوعي» علمت فيما بعد أن أحد 
الضباط ضربِيٍ بكعب مسدسه. 
arenes‏ 
ها أنا ذا حالس بداخل زنزانة أمن لو أبيع روحي 
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للشیطان وبري ما الذي يحدث؛ حاولت سوال ابمندي 
الجالس أمام. الزئزانة ولكنيي قوبلت بنظرات. باردة وأعين 
حمراء یصاحبها صوت منحفض یتمتم «لو صحتني من النوم 
تاني هفشخك». لذت بالصمت منتظر"ا أن یعطف علي" 
أحدهم ويفك الالغاز الي دخلت حياتي بدون سابق إنذار. 
بعد مرور ساعة» رأيت أحد الضباط يفتح زنزاني ويأمرني أن 
أذهب معه هدوء وإلا واجهت عراقب لا قبل لي بما. أدخلي إلى 
غرفة ها مقعدان, يجلس على أحدها رحل وسيم حليق الوجه 
تعدى عمره الخمسين» يرتدي حلة ومعطف یصرخان أناقة. 
بصوت رخيم قال: 

بت احلس أنا هنا لمساعدتك؛ أعلم أنك حائر ولكن كل شيء 
سیصبح واضحٌا بعد حديثنا الذي لن یستفرق الکثیر. 
حلست وقلت بدون أن أسأله عن نفسه كأني لا أستطيع الانتظار: 
pa‏ كلي آذان صاغية. 

۳۹ جيد حداه امي أكرم أبو العلاء لا أعلم هل “معت عن هذا 
الاسم من قبل أم لا ولكنني من أشهر المحاميين في مصر إن لم آکن 
أشهرهم على الاطلاق» تم تعبيي من قبل إخوتك البارحة عندما 
علموا أنه تم القبض عليك واقامك بقتل زوحتك. 

م أعلم هل يجب علي" از على زوجت الخائنة أم لاء ولكن 
في جميع الأحوال كان الخبر صدمة ما دفعين إلى البكاء بدون أن 
أنطق بكلمة واحدة» م أعلم تحدید": هل هي دمرع فراقها آم 
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.ع عذم استطاعي مواجهتها بعد الآن ما فعلته» رأى أكرم 
موعي وا يهتم ككثير من الحامين الذين توت عواطفهم مع 
قت من كثرة ما يرون» أتبع قائلا: 

س انتحرت زوحتك عن طريق تناول حرعة مضاعفة من أدوية 
ضادة للاكتئاب ول ند أي وريث لثروقا؛ فأصبحت وريثها 


ولکن دينا لم تكن تتناول أدوية مضادة للاكتئاب. 

ابتسم ابتسامة مقوزة تخفي حبث الثعالب: 

يوجد الكثير نما .لم تكن تعلمه عن زوحتك» علاقتها العاطفية 
نظرت إليه شذر": 

س- وکیت علمت بما؟ 

س حن البارحة كانت علاقتها سرية.. ولکن بعد خبر انشحارها 
انتشر الکثیر من صورها مع عشيقهاء جميع الناس الآن تعرف أنما 
خائنة لزوجها ولا یوجد من یتعاطف معهاء الجميع قلبهم معك في 
محنتك ولکنهم سعداء بخلاصك منها.. أولهم إحوتك» کلفون فور 
معرفتهم بنبأ لقبض عليك لأخلصك من التهمه ونححت في إثبات 
. انتحار دینا بالدلائل. ما سیحدث الآن آنك ستنتظر في حبسك 
الانفرادي يومين ثم تخرج لتجد ثروة وعائلة محبة في انتظارك فور 
حروحك سنبدً في إجراءات الورث أراك بعد يومين. 

انتهت المقابلة وذهبت إلى زنزاني لا أقوى على الخركة.. كأن 
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حسدي أصابه الضعف من كثرة الحموم والألغاز الي ۸ ولن أعرف 
حلهاء لا أصدق أن دینا كانت تتناول أدوية مضادة للاکتعاب.. 
ولكن ليس من واحبات الساذج الذي تخونه زوجته أن يدعي 
معرفته يماء رأسي يزن طا وحسدي في حالة ضعف مستمر کانن 
خرحت لتوي من مام دافئ لا ينتهي مفعوله. سأقضي یمین في 
الزئزانة ثم آحرج لأتمتع بشروي ابعديدة وأنسى دينا وليساعها الله 
شيء واحد آود" أن أعرفه» طالا ثبتت براءتي لماذا يحب أن أظل 
حبیستا ليومين.. سأسأل أكرم وقت خروحي؛ وبالتاكيد حينما 
حان وقت الحرية نسيت سؤاله واشمكت في إحراءات الورث. 
cones‏ 

عام مضى على تسلمي لثروة ديا الي ورثتها. صرفت علي 
وعلی اخوتی ببذخ شديد وحققت جمیع أحلامهم من منازل 
وسیارات ورفاهیه عاشرا يحلمون بماء دحلت في بضع علاقات 
عاطفية بامت جميعها بالفشل؛ فلم أحد من تضاهي دینا حال 
وروحا وشخصية» وضعتيي تحت تعويذة تجعلي أقارها بکل فتاة 
أتعرف علیها؛ فأهرب من العلاقة كأن أنحو بحياي» لولا خحيانتك 
لظللت عازب إلى آحر عمري وفاء لبي لك. مضى العام بروتين 
جميل ومریح» انتقل إحوتي وأبي للعيش معي بالفيللا الي تحتوي 
على ست غرف» ابتعنا سيارات والكثير من الملابس من مصر 
وأوروبا حبق أصبحنا اشخاصا آحرین.. وكما حلم إخوني انتقلنا 
إلى الطبقة الراقية العليا من امجتمع. 
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في البداية أردت أن أعرف كيف انتحرت دينا ولماذاء ولكن 
سلوى أخبرتي أن المعرفة والخوض في القضية لن يزيد إلا حزذًا . 
اتبعت نصيحتها وبدأت أنغمس في حياتي ابلديدة كأنيٰ ولدت 
يذه الثروة ول أعرف دينا قط؛ ظللت أراها في أحلامي ثم أستيقظ 
وأنا أبكي فراقها وأتمين أن تعود إلى حي ولو خائنة.. وكجميع 
سنن الحياة بدأت ذاكرتي تفقد الشعلة الي تلهبها وبدأت أنساها 
وأنسى معها حزيء إلى أن حلست على كمبيوتر سلوی في أحد 
الأيام واقشعي حسدي لما قرأت. 
عندما حلست على الكمبيوتر الخاص بسلوى أردت أن أتصفح 
الإنترنت ین تصليح جهازي؛ بسلامة نية فتحت التصفح فقام 
تلقائيًا بفتح الصفحة الأؤلى على الإبميل الخاص بسلوى.. ممت 
باغلاقه إلى أن وقعت عيناي على عنوان آخر إميل مبعوث.. من 
أكرم آبو العلا انحامي الذي أحرحي من السجن ثم أصبح حامي 
الاسرة الان» ألح علي“ فضولي أن أفتحه وأضيع بعضا من الوقت 
الذي آملك الكثير منه.. فموحر"! أصبح شغلي الشاغل هو البحث 
عن شيء ما على الانترنت أعلم جید" أنئي لن أحده» ولکنن لا 
أيأس لان اليأس يعني العودة لشعوري باللل؛ بدأت عيناي تحري 
على الاسطر وروید"! أصابتي جلطة؛ لا أعرف تحديد ا ما هي 
الخلطة وما آعراضها ولکن عقلي الصغير لم يجد اسم نوبة آحری. 
يطلقها على التغیرات الي حدثت» تغير لون وحهي إلى الأزرق.. 


رعشة انتابت يدي وانتقلت إلى باقي أعضاء حسدي.. أرى شاشة 
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الكمبيوتر کجزء منفصل عن الواقع کأفا البقعة الوحيدة الملونة 
في لوحة أبيض وأسود.. ضاق نفسي كأن افواء برفض الدخول 
ثم يرفض الخروج.. دوار عنيف أطاح با تبقى من عقلي وقتها 
فأصبحت غير قادر على ترتيب أفكاري. 
عندما وصل كريم إلى هذه النقطة توقف عن الكلام وبدأ في 
البکای وكالعادة تدحل أحد رجال الدين لتهدثته: 
هيا يا بن لقد قطعت ثلاثة أرباع الطريق عند قدومك إلى 
هنا و يبق إلا القلیل تشجع وتذكر أنك هنا كي لا تبكي بحرقة 
على ذنب اقترفته مرة آحری» أنت في ريعان شبابك الآن وبالتأكيد 
لا تريد أن تشيخ على هذه الحالة» كل ما نطلیه منك أن تكون 
صادقا معنا في كل كلمة. 
يعلم الله أن لا آقول, غير الصدق» لن أحكي تفاصيل لا 
أستطيع.. سأخب ركم خلاصة ما علمته وتأكدت منه. 
ارخ متدرا سبع هخمرت زیدا یهد : 
خلاصة ما حدث بعك قراءة هذا الإيميا » أولا تصفحت جميع 
إعيلات سلوى على مدار العام الماضي وهالي ما قرأت» برغم كثرة 
التفاصيل لم أستطع نسج القصة كاملة في عقلي ووجدت الكثير 
من الفراغات يماء لذا ذهبت إلى أكرم أبو العلا احامي وواحهته 
بقراءق لجميع لٍعیلات سلوی, ثم هددته بأنه إن كذب في حرف 
واحد سأنفق الملايين لشركات احاماة حى يزج به وراء القضبان. 
و کشخص يليق به الحبن والخسة تصرف أكرم ول يكذب خير 
م يكن يعرف المعلومات ال لدي فخاف أن يلفق إحدى قصصه 
142 





وحکی کل شيء. ۱ 
كنت ساذجا عندما صدقت حون حى عندما أعطون دلیلت لم 
تكن دينا حائنة.. كانت مريضة وتتردد على الطبيب» والصور الى تم 
التقاطها لها عارية بصحبة رجل لم تكن سوى صورها في العيادة وقت 
فحصها.. وقد تم التقاطها من زاوية لا تظهر غير دينا ورحل آخخر 
فلا تستطيع أن تعرف أا بداحل عيادة» خمطة شديدة الإحكام ال 
نفذها إخوتي.. بعد أن آرون الصور وأثبتوا ما حالنة جاءت الخنطوة 
الثانية؛ وتوجب عليهم القيام ها بدون ضياع أي وقت لكي لا آری 


دیا وآواجهها ما وحدت فتخيرنٍ حقيقة مرضها وبراءقا من ان 


عجرد أن رأيت الصور بعثوا بشخص ما ليذهب إليها ویسممها عن 
طريق حقنة» كانت مريضة.. ومتوقع أن تفارق الحياة في خلال بضعة 
أشهر.. الكلاب لم يننظروا هذه الأشهر لأنها لو مانت ساظل على 
مقاطعتهم؛ أما بمذه الطريقة فقد أثبتوا حسن نيتهم تحاهي عندما طلبوا 
من تركها ولتذهب هي وثروتها إلى المحيم؛ فلم يحدث مين إلا حزن 
خفیف على من اعتبرتها خائنة وهي في الحقيقة مريضة ستفارق هذه 
الدنيا حلال شهور؛ ووصل إحوتي إلى ثروة دينا كما خططوا ووثقت 
يهم؛ فتركت هم الحبل على الغارب فأصبحوا يتصرفون في التقود 
كأما هم. أما اليومان اللذان انتظرهما في السجن بعد إثبات براءتّ من 
قتلها فكانا لإلماء دفنها ونشر فضيحتها الكاذبة الملفقة قبل حروحي. 

خططرا لكل شيء؛ بذلوا جهد! في التخطيط لو تم بذله في العمل 
لأصبحوا من أصحاب اللاین؛ راقبوها إلى أن اكتشفوا مرضهاء 
وظفوا الممرضة لتلتقط هذه الصور» اتفقوا مع أحد القتلة المأحورين 
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ليقتلها اللحظة ال أرى فیها صورها وأعتقد أا خحائنة» والباقي 
سهل» أرث ثروقا وأنفق علیهم لأنهم من أخبروي جخيانتها وأظهروا 
عدم اهتمامهم بخسارق للثروة إن تركتها. ۸ أواجه إحوق أو أبلغ 
الشرطة.عنهم: لا أعلم أسباب التأخير تحدید".. ولكنيي أعتقد أن 
حائف من حبسهم إن أبلغت الشرطة فأصفى وحيد"!.. حى معاشرة 
الذئاب أهون من الوحدة: ولا أريد مواجهتهم لأنني إن فعلت ولم 
أخرج بنتيجة مرضية سأحيا بذنب أكبر بكثير مما أنا فيه.. الآن أنا 
موحل لواحهة.. أما إذا واحهتهم ول تسفر الواحهه عن شيء 
ساصبح ساکتا عن ا حق. 

كيف أحيا وأنا أعلم أن الفتاة الي أحبتي وأعطتي قلبها وعمرها 
ترقد الآن في القبر تاركة قاتليها ينعمون با حياة ویبددون ثروقا على 
ملذاقم.. كيف أراهم يصرفون ثروة حبيبتٍ بعد أن قتلوها.. كيف 
أحيا بينهم وهم من قتلوا أقرب الناس إلى قلبي.. كانت مريضة و ۸ 
يبق لها غير بضعة شهور أرادت أن تمضيها معي واستكثر إخحوتي عليها 
عيش هذه الأشهر تظنون نی كاذب في اعترافي لأني بم أبلغ عنهم 
ولكن أقسم لكم أن الأمر صعب. لا أتخيل أن أصبح وحید"! سأحن 
أو أنتحر.. حن الآن أنا أفكر فيما يجب عمله معهم حى تنام دينا 
في قبرها راضية؛ أما إذا وضعتهم في السجن فلن برجد ما أفكر فيه 
ولحظتها سیصبح الانتحار أقرب إلي من القلادة الي تحيط برقب أنا 
الآن بين أيديكم أنتم محطيٍ وفرصي الأخيرة. 


میور 
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الفصل العاشر 


آفی جملته وسکت؛ و کعادته انخرط في بکاء تم بحاهله من ابحمیع 
وكأنهم ملوه وبکاءه. وساد إحساس عام بالسخط من هذا اليوم.. كأن 
ما مععوه واعترفوا به جثم على قلوهم فلم يعد باستطاعتهم المواصلة» 
هم أحد رجال الدين أن يتكلم ولكن سبقه الضابط في الكلام: 
الم يتبق غيري فأرجو توفير الخطبة وسابدا في الاعتراف قبل 
أن أعدل عن الفكرة. 
ابتسم رجال الدين من صراحته وعقب أحدهم قائلا: 

رخ تفضل يا بي تبدو متقد الذكاء ولا داعي لتشجيعك. 

سے اعلم.. شکر! لك. 

برغم تسرعه في الکلام سكت قلیلا قبل أن يبدأ في سرد قصته» 
بدا كأنه لا يعلم من أين يبدأء مرت دقيقة من السكون ما لبث أن 
قطعها وبدأ حدیثه ومع بدايته للحديث وضع يده بداحل سترته 
كأنه يتحسس شیا ماء كان مسدسه؛ يود لسه حي يشغر بالأمان 
في الكلام كما تعود دائمًا. 

3-3 
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الفصل الحادي عشر 


بدأ كمال حديثه بلهجة تحمل الكثير من الاستهزاء و بعضا من الرارة. 
ضابط أمن دولة سابق» أستطيع الشعور بنظراتكم المتلهفة كأنكم 
على وشك سماع أقذر اعتراف في هذه الليلة المشثومة.. أنت 
ضابط أمن دولة سابق إذن أنت تخطط لتعذيب وقتل جميع فئات 
الشعب حن ينعم من هم في السلطة بالعيش في سلام. لن تكونوا 
أول من تقذفون بحكمكم بناء على عملي السابق» ستصدمون 
حينما تعلمون أن م آت إلى هنا للحديث عن عملي السابق ولا 
يوجد لدي ما اقترفته لأندم عليه وقت تقدرمي الخدمة في جهاز 
الشرطة. 

بعد نكسة الخامس والعشرین من يناير أحلت إلى التقاعد 
المبكر؛ ونعم.. إا نكسة ومن يعتبرها ثورة ما هو إلا مغفل رژیته 
قصيرة المدى لا يدري ما ستؤول إليه مصر في السنوات القادمة» 
وسیتمین أن تعود أيام مبارك عصر الأمن والامان. 

سبب احاليي للتقاعد هو مسئولييٍ عن ملف الكثير من السلفیین 
الذين أصبحوا ذوي علاقات وطيدة يمن اغتصبوا السلطة بعد 
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التكسة» فكنت من أوائل الأسماء ال كونت كبش الفداء كأننا 
سبب الفساد في البلد.. هذا الفساد المتغلغل في المصريين منذ قم 
الزمان بداية من العمل بالسخرة لعشرین عامًا من أجل بناء مقبرة 
لزعيمهم إلى يرمنا هداء تم اتمامي وبعض! من زملائي بالتسبب 
فيه.. حماة الوطن أصبحوا هم المفسدين.. جزء صغير بداخلي يتمى 
أن أعيش إلى الوقت الذي يبكي فيه المصريون بدموع من دم على 
عصر الأمن والأمان الذي أضاعوه» واستبدلوه بالإخوان والسلفيين 
الذين سيقودون البلد إلى حروب دينية لن يربحوا یا منها لغبائهم 
وعدم قدرتنا على حوض أي حروب» نحن كالملاكم التقاعد نملك 
كل الخبرة وصفر على الشمال من ناحية القدرة على التنفيذ. 
کنا.. 

قاطعه أحد رجال الدین قائلا: 

یا بي لسنا هنا للخديث في السياسة ولا يوحد من يحكم 
عليك؛ كل ما نريده هر.. 

لم يدعه كمال يكمل حديثه وقال: 

- اعلم اعلم.. أنتم هنا للمساعدة على تكفير الذنوب ولكني 
أريد أن أعرفكم بنفسي قبل حديثي عما جفت من أجله» دعي 
أكمل بدون مقاطعه حن لا أعدل عن رأبي. 

لم يعلق رجل الدين واكتفى بابتسافة مشجعة. 

menses 


عملت کضابط في الكثير من الأقسام» إلى أن وصلت “معي 
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الحسنة في انتزاع الاعترافات من المحرمين إلى أمن الدولة وتم ضمي 
إلى هذا اهاز الرهيب» سبب آخر ساعدهم في اتخاذ هذا القرار 
وهو كرهي الشديد لمن يستغلون الدين ويكفرون الناس» هولاء 
أحطر على الدولة من جميع الجرمين الذي قابلتهم على مدار ثلاثة 
وثلاثين عامًا من العمل جتمعين» معظم ابحرمين أو السارقين 
يريدون بعضا من الال على بعض من الخدر الذي یتعاطونه 
وكأنه مياه للشرب بدون مواعيد وجرعات.. القانون الوحيد المتبع 
هو متع حسدك بكل ما تستطيع من الحدر الآن.. فلا تعلم هل 
سيتوافر غد أم لاء وكما ترون هم يوذون أنفسهم ولا يوذون 
امجتمع إلا نادر؟ عندما يستعصي عليهم وحود المخدر. 

«أما أصحاب الذقون» والجلاليب القصيرة والوجوه العكرة 
التي بميزها طابع قبيح أعلى الوجه يسمى زبيبة صلاة» ويتم التنافس 
بينهم فيمن لديه أقبح زبيبة مما يعي في عرفهم أنه أكثرهم صلاة.. 
تهنا هم كلنا نصلي ولا برجد لدينا هذا الطابع» إنهم يريدون 
الاتجار بالدين والكذب على الناس بأنهم الأتقياء والوحيدون الذين 
يعلمون طريق الحنة؛ وحن تكمل اللعبة يطلقون على أنفسهم 
«السلفيين».. كأن الجميع كفار وهم الذين بریدون إعادة أيام 
الاسلام. 

ذکرت أن هولاء السلفین أخطر من الجرمين لأنهم بریدون 
ويخططون للوصول إلى الحكم» يظنون أن جميع من يعمل في الدولة 
كفار» فالبنوك ربوية يجب أن تغلق؛ التأمينات حرام شرعا لأنك 
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تدفع نقود"! من الممكن ألا تستفيد منها فهي كالقمار» الضرائب 
يحب أن تستبدل بالزکاق المسيحيون يحب أن یدفعوا اللجزية» 
القضاء يجب أن يستبدل لأنه لا يحكم بشرع الله.. فالسارق لا 
تقطع بيده والزاني لا يحلد.. ناهيك عن غلق الفنادق وإفاء بيع 
الخمور؛ تما يترتب عليه انتهاء قطاع السياحة بأكمله الذي يجيا من 
ورائه آلاف إن ۸ يكن ملايين من الصرین وق النهاية يريدون 
السيطرة على الأزهر الشريف وإعدام كل من فيه لأنهم يتقبلون 
ويحلزن جميع ما سبق. 

لأحل جمیع الأسباب التي ذكرتما قاتلت السلفین عن اقتناع 
تام وعندما یقتنع الرحل بعمله يتقنه إلى أقصى الحدود وكنت من 
هذه الفئة. إذا أردتم رأيي فيما يجب عمله مع من يريد قلب نظام 
الحكم والسيطرة على البلاد حي ينفذ أهدافه الشخصية يجب أن 
يقتل اليوم قبل غد» عندما سألت لماذا لا نقتل السلفيين الثبت 
عليهم المساعدة في قلب نظام الحكم رد علي اللواء قائلا: 

لا يوجد أحب إلي من قتلهم والتمثيل يحثثهم» ولكن من 
واحب الانسان أن يتعلم من الماضي.. عندما بدأ ضباط جمال عبد 
الناصر في قتل الاسلامیین سواء إحوان أو سلفیین حدث الکثبر 
من حالات الانتقام قامت عائلات القتلی باغتیال الضباط؛ ما 
دفع النظام إلى عقد هدنة مع الاسلامیین أن لا للقتل من الطرفین؛ 
فاکتفینا باعتقالهم لسنوات طويلة قد تمتد إلى وقت الوفاق عندما 
یکون السحین على قيد الحياه دائما ما یداعب الأمل عائلته 
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فتجسن التصرف: 

وعلی ضوء هذه المحادثه بدأت طريقي ووضعت قاعدق الخاصة» 
يمكنينٍ التعذیب إلى حد يجعل ملك الوت في حالة تأهب ولکن لا 
يجب أن أدعه یکمل عمله آبد"؛ هناك اللحظة الفارقة الي يحب أن 
أتوقف عندها حي لا تحدث وفاة. 

من حيث التعذيب يوجد الضرب» الحلد» نزع الأظافر» كي 
الناطق الحساسة؛ عصا المقشة الي تعلمون جيدا الغرض منها» حلع 
ملابس زوحات أو أمهات المعتقلين أمامهم.. كانت تعتبر أحدث 
الطرق وقتها ولكنها فعالة وا تأثير السحرء وأحیر! طريقي 
الفضلة وهي الصعق بالکهرباء.. ‏ تكن المفضلة لدي لفاعليتها 
فقط ولكن لحلسات الرهان الي كنا نحریها وقت صعق أحدهم: 
كنا. نتراهن .على الجرعة الي يستطيع المعتقل تحملها في الضعقة 
الواحدةء دائمً) ما أرفع رهاني إلى أعلى الجرعات الي تزید فيها 
نسب الوفاة على حمسين بالمثة» إذا تحملها المعتقل ولم يفارقنا فرت 
بالرهان.. إذا مات لا سمح الله حت رت الرهان وتم وضعي في مأزق 
يغضب رژساني. لم حدث حالات وفاة كثيرة من وراء جلسات 
الرهان.. ولكن عند حدوئها اعتدت أن أحرق الحثة وأتخلص من 
الرماد» ثم أداهم أسرة القتيل موجه إليهم امام إيواء بحرم وأعتقل 
أحدهم لبضعة أيام ثم أفرج عنه وأحذرهم من عدم التبليغ عنه إذا 
وجدوه؛ ولأنئ لا أحب الكذب أحكي لرئيسي القصة كاملة 
فیبتسم معجبا بتصرفٍ ولکن دائما ما كان یقول: 
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نک انت ذكي تستطیع إخفاء ما ترید» ولکن تذکر أن لديك 
عدد"! محدود" من الحثث تستطیع إخفاءها أسفل سحادتك وإذا 
زاد العدد لن تستطیع السير فوقهم. 
عملت ,مجميع نصائحه وبذلت قصاری حهدي للتفان في عملي 
من أجل بلادي» ‏ كانت النتيجة الخروج المبكر إلى العاش. حياتي 
الشخصية والتعذيب الذي شهده الكثير على يدي في الماضي ليسوا 
سبب وجودي الیرم أردتكم أن تأخذوا خلفية عما اقترفته بدون 
أي ذرة ندم.. حى تعلموا إلى أي مدى بشاعة ما سوف أحکیه.. 
عندما يندم رحل اعتاد تعذيب الناس على شيء غير التعذيب.. 
فاعلموا أنه حدث حلل يستحق الاهتمام. 
030300 
عندما تخرج على المعاش ويتم إضافة عشر ساعات إلى يومك 
سوف يصبح الملل عملك الحديد.. ومن مهام هذا العمل الاهتمام 
المفاجئ بنشاطات لم تكن تعلم وحودها أو لم يكن لها وحود في 
بحال رؤيتك المزدحم بعملك السابق» كالحلوس على المقهى و مب 
الطاولة» محادثة الأصدقاء القدامی» محاولة المساعدة في تنظيف 
المتزل الي تنتهي دائم! بتوسل زوحتك إليك أن تتركها وتذهب 
للخروج.. وإن لم يكن لديك أي مشاريع سوف تطلب منك أن 
تذهب لشراء املح من محل في.الصجراء لأنه الأطيب ماقا وحودة: 
ية الناس. 





ليس العى من رؤية الناس حرفي هب. .٠‏ عه هر 
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معاناقم رؤية عم عبدو البواب الذي اعتدت أن أوجخه عندما أراه 
على تقصيره في عمله حى إن لم يكن مقصر".. رأيته یفن وعسك 
بظهره ف كل مرة ينثي ليمسح الدرج؛ عندما سألت زوحي 
علمت أنه يحتاج إلى عملية ولا يملك ينها وقد تم وضعه على قائمة 
الانتظار في مستشفى حكومي؛ رأيت عائشة الت تبيع الخضراوات 
حي تطعم أولادها الخمسة بعد وفاة زوجها وتركها مع الكثير من 
الديون الي لم يتنازل أصحابها عن أي شيء منهاء حي بعد علمهم 
بوفاته طالبوها بتسديد ما تبقى. 
رأيت ورأيت ورأيت و.. 

وأكثر ما شدني هو الطفل الذي دائمًا ما أراه يجوب في 
منطقتنا.. وكل فترة يختفي ويأتي طفل غيره كأنهم يسلمون لبعض. 
دائم! هو طفل شوارع ملابسه شديدة القذارة ووجهه مرهق يبدو 
دائما على وشك الإغماء؛ الغريب أن هولاء الأطفال لا يشحذون 
ولا يعملون مع أي من الباعة في النطقة.. ما الذي يفعلونه إذن 
في منظقة راقية لا يشحذون فيها ولا يعملون مع الباعة الجائلين؟ 
بدأت حاسة الشرطي تعمل فذهبت إلى أحدهم وسألته: 
ما الذي تفعله هنا؟ 
ببطء شدید وبعينين يتطاير الألم منهما كأنه تحت تعذیب دائم ینظر 
إلي ويجيب: 
ل أنتظر والدي. 

لمنظره الذي يدعو إلى الشفقة تركته» لو حدث هذا الوقف 
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أيام عملي ف الشرطة لكنت أخذته من قفاه وذهبت به إلى أقرب 
قسم لاحباره على الاعتراف» الاعتراف عاذا؟ لا أعلم ولكن هذا 
ما تعلمته من عملي أن كل من لا يبدو طبیعیا يخفي وراءه سرا 
رأيته في اليوم التالي وظللت أراه لبضعة أيام أحرى بدون سؤاله 
عن أي شىء ثم فجأة اختفى.. سألت الكثير من أهالي المنطقة 
عليه وجیعهم. نفوا معرفتهم به» وبعد مرور ثلاثة أيام تحديد"! 
رأيت طفلا آخر.. نفس اللابس القذرة الي تتنافس في قذارتها مع 
صندوق الزبالة» الوجه التائه الذي يعطيك ٍحساسا بأن صاحبه 
يتأ طوال الوقت؛ وعندها.. قررت أن أتبعه لأعلم أين يذهب 
وما قصتهم. 
00000 
استيقظت في العاشرة وذهبت لأجلس على القهی كعادي منذ 
أن أجبرت على التقاعد» طلبت حجر شيشة جاءنٍ بعد مرور عشر 
دقائق» إن كنت في الخدمة لاعتقلت جميع العاملين لهذا التأخير 
ولكن ما بالید حيلة. وفجأة رأيت ضالي.. الطفل ذا الملابس 
القذرة والعينين التألتین وعلامة الاستفهام احيطة برحوده في هذه 
النطقة؛ حين بدأ المشي مبتعد"! تركت النقود على الطاولة ومشيت 
خلفه.. لحقته حى توقف أمام بناية فخمة وخلس على الرصيف 
منتظر"... مرت مس دقائق ثم حرج رحل من شقة الدور الأرضي 
ودعاه للدحول.. بحثت بنظري عن نافذة تتيح لي الرؤية بالداحل 
لاعلم ما الذي يحدث؛ وحدت واحدة ولکن توجب علي القفز 
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بداخل اشدیتة.. قفزت وم أضع وقتاء وضعت وحهي أمام 
النافذة ورأيت الطفل مع الرحل الذي دعاه للدخول.. نام الطفل 
على طاولة في منتصف الحجرة وأغمض عينيه كأنه يعرف ما الذي 
بتظره.. جهز الرحل حقنة ودسها في ذراع الطفل وبدأت ملامح 
الطفل في التزاخحي كأنه يفقد الوعي» وضع الرجل الحقنة جانبا 
وأخذ مشرطا. 
يا اي الرحيم.. النظر لا يبشر بالخيرء طفل غائب عن الوعي 
ورحل يبمسك عشرط.. مشهد لا يحدث إلا في أفلام الرعب. أزاح 
الرحل فائلة الصني لتصبح معدته عارية.. وكطبيب يجرى عملية 
روتینية شق أسفل معدة الطفل ,عشرطه وضع المشرط جانبًا.. 
أدخل يديه داخخل معدة الطفل وأخرج كيس شفافًا بداخله بودرة 
بمضاء.. ثم اعرح إبرة وله وشرع في خياطة رح الذي أحدئه 
احرج منه مراده» وإلى هذه النقطة فقدت قد 9 

مامه و ري على التحمل 
وضحت الصورة أمامي كلوحة في معرض تم تزع الغطاء 

من فوقهاء حينما اشتدت إحراعات الأمن على حدود الولايات 
التحدة الأمريكية مع كوبا والمكسيك» لم يستطع تحار المحدرات 
تماد منتجاتهم وتم الامساك بالكثير من المهريين» فابتكر أحدهم 
طريقة حديدة.. غير ,إنسائية. ولکنها فعالة.. عن طريق وضع 
البودرة الطلرب قریها بداحل معدة أشخاص لديهم القدرة على 
الدحول إلى آمریکاه يتم تخدیر الشخص وفتح جرح صغير في 
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معدته يوضع بداخله الكيس ثم يتم خياطته» مع إعطائه مقابل 
مادي يجعله يتغاضى عن استخدام معدته كمخزن بضائع» غير الأ م 
الذي يشعر به عند زوال مفعول الخدر.. السهل المتنع.. أعادت 
هذه الطريقة رواج بضائع التحار لبعض الوقت» إلى أن بدأت 
الشرطة الأمريكية في استخدام أجهزة تعتمد على أشعة حديثة 
تكشف الخدرات حى ولو كانت بداخل الحسد» فتم نسيان 
وتحامل هذه الطريقة والبحث عن مخرج جديد. 
. تذهب الفتاة أو المرأة إلى الغرب فتبتاع ملابس لا وحود لها لي 
بلادنا لتتباهى أمام أصدقائهاء يذهب الرجل ويعود محدئا عائلته 
عن الرواتب العالية التي يتقاضاها من هم في مثل مركزه.. وأحيان! 
يبالغ فيحكي عن الشركة الي ترجته حن يعمل معها ولكنه أبي 
لأنه يحب بلده» يسافر الشاب فيعود بقصص مثيرة معظمها غير 
حقيقي يحكيها بحماس شديد كمذيعي البرامج التليفزيونية حينما 
يتحدثون عن قضية تخص الفقراء ومحدودي الدخل» فيتحدثون 
بحرقة مبالغ فيها حي يخفوا لامبالاتهم. الجميع يذهب إلى الغرب 
فيعود بشيء ماه لماذا إذن تظنون أن تحار المحدرات سيكونون 
مختلفين؟ أليسوا بشر" مثلنا؟ أليس من حقهم أن بيحثوا عن 
تطورات لعملهم؟ هذا ما حدث فاستخدم أحد تجار المحدرات 
طرق الكوبيين والمكسيكيين الي لم تعد تستخدم في أمريكا لتطور 
أجهزة الأمن.. وعا أن أجهزة الأمن في مصر تقتصر على ابلندي 
الذي يقضي فترة التجنيد الإجباري فلا حوف على هذه الطريقة. 
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عندما رأيت الرحل يخرج كيس البودرة من معدة الطفل ثم یتوم 
بإعادة الخياطة م أفقد قدرتي على التحمل بسبب ما رأيت» لقد 
قمت بتعذيب معتقلين بطرق أقسى وأشد ألف مرة مما شاهدته.. 
طرق ستجعلك تفقد وعيك في أقل من دقيقة. وحود طفل في 
هذا الوقف فو ما حعلي آشفز وآشعر يحرحه کانه بداخلي» لكل 
شخحص نقطة ضعف وكانت نقطي متعلقة بالأطفال منذ أن رزقي 
الله بولدين هما كل ما حرجت به من هذه الدنيا البائسة؛ متعة الدنيا 
أن ترى أطفالك يكبرون أمام عينيك» تعود من عملك فيستقبلونك 
عند باب الشقة رکضا بالأحضان وابتسامات بريئة لن تراها بدا 
ل بالغ مهما بلغت به الطيبةء ابتسامة من يك بدون مقاب 
ستقول له أعطني قبلة فیتسم ويمسك وجهك بأصابعه الصغيرة 
ويقبلك قبلة مليئة باللعاب الذي لن تدري لاذا تحبه.. فقط لأنه 
متعلق بطفل بريء يحب الدنيا بدون انتظار أي شيء منها. 

تقطعت نياط قلبي ولأول مرة أردت الانتحاره الطفل الذي 
يتعرض للعذاب يمكنه إذابة قلوب أشد الناس غلظة» من تستبدل 
طفولته بشق معدته لوضع مخدرات بداخلها إلى أن يذوب الجلد 
فوقها لهو أشد الناس عذابًا. 

سينا 

قررت التصرف؛ اتصلت بأحد أصدقائي الضباط الذين لا 
يزالون في الخدمة» شرحت له ما اكتشفته حى يصل الأمر إلى 
السئولین ويتم تتبع واعتقال أفراد هذه الشبكة» وكما تستيقظ من 
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النوم تاركا حلمًا جمیلا حلفك استيقظت على الواقع الأليم حين 
قال صديقي: 
ألا تعلم ني أي زمن نحن؟ نحن في الزمن الذي نكافح فيه 
للحفاظ على مناصبناء لا نريد أعمالا حديدة.. تكفينا مهاجمة 
الصحافة والنظام الجديد والشعب لناء مظاهرات فثوية يتم فيها 
ضرب الشرطة» مظاهرات لإسقاط الرئيس أو إجباره على العدول 
عن قراره يتم فيها ضرب الشرطة؛ مظاهرات لفتح السجون 
وإخراج المحرمين يتم فيها ضرب الشرطة.. ثم يتم اتمامنا بالتعدي 
على المتظاهرين؛ إن تركناهم يفتحون السجون أو یدحلون إلى 
القصر الجمهوري فقد خنا البلد الذي أقسمنا على حمايته» وان 
تصدينا لهم تم المامنا بالتعدي على التظاهرین» هذا الشعب ابماحد 
يستحق كل ما يحدث له. كيف يجري التقاعد معك؟ آبدات 
بالبحث عن أي مشروع تحاري؟ لقد حدمت الكثير من الناس 
وآن الوقت لرد الجميل. : 
لم ولن ألومه» إن كنت في موقعه لما اختلف الوضع کثیرآ؛ 
لقد أعمانا الركض خلف الناصب والثروة فلم نعد نرى غيرهاء 
كسيارة مسرعة على طريق سفر لا تستطيع رؤية الاشجار على 
حاني الطريق» لا ترى غير أشباح أشحار. لم تعد لدي السلطة 
السابقة لإيقاف هؤلاء التجار؛ لا يوحد أمامي غير محاولة تناسي 
الموضوع والبحث عن مشروع بحاري كما نصحيي صديقي. 
senses‏ 
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بعد إجراء الکثیر من الکالات استطعت الشاركة في محل 
متوسط لبیع الأدوات الكهربائية» أذهب إلى امحل في الصباح 
ولا أعود قبل الثامنة مساء كي أتفادى الملل اللتصق بالتزل قدر 
استطاعي. 

في أحد الأيام وق طريق عودي من العمل وحدت أحد 
الأطفال الذين أصبحت أعرفهم عن ظهر قلب مهما تغيرواء لم 
ألحظ أحدهم منذ فترة وأتاني هاحس غريب عندما وجدت أحدهم 
بأن أذهب وأتفحصه عن قرب» اليأس والانكسار حينما يتمثل في 
طفل لم يتعد الخمسة عشر عام كان اقتربت منه وي كل خطوة 
أخطوها أشعر بذنب البشرية الي لا تستحق الحياه لتركها أطفالا 
يتعرضون لمثل هذا العذاب من أجل المال والكيف. 

عندما أصبح أمامي مباشرة لم أدر ما أفعله. شفقة تدفعك 
إلى البكاء اعترتي» بدأت في المسح على شعره كأني أواسيه» ثم 
لأزيد شعوري بالذنب حائز أن يتفتق ذهئ إلى حل.. رفعت 
فائلته حیق ألقي نظرة على الجرح الذي تم شقه کثیر" ثم إعادة 
خحياطته.. كان الجلد مهترئا بطريقة فظيعة غير آدمية.. ولکن شيئًا 
ما استوقفیق عندما رأيته.. شعرت ب 1([2711: وهو شعورك 
بالمرور .عوقف ما من قبل أو رؤية شخص ما من قبل بدون أن 
تكون على معرفة به.. وكأنه سبق لي رؤية جرح كهذا.. لا 
أعلم رأيت الكثير من الجروح في خلال حدمي من الطبيعي أن 
ينتابيي هذا الشعور. آنزلت فائلته إلى مكافاء كل هذا والطفل 
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لا يعترض على أي شيء» إن جعلته يخلع ملابسه وأخنقا معي 
لما قال شيئًا.. أي منا إذا تعرض لمثل ما يتعرض له لما احتلف 
الوقف؛ انصرفت قبل أن تكون الرة الأولى الي أبكي فيها. 

مع إداري لمفتاح المنزل في قفل الباب تذكرت سبب شعوري 
بال 106[253) كسيارة تسیر بسرعة مث كيلومتر في الساعة 
اصطدمت بعجوز تعبر الطريق ببطء.. صدمتني ذاكرتي عندما 
تذكرت أين رأيت حرح كالذي في معدة الطفل.. صاعقة 
احتاحت حسدي من شعر رأسي إلى أحمص قدمي.. شعور من 
اكتشف أن زوجته تخونه أو حسر ماله في ألقمار أو ضاع مستقبله 
إلى الأبد لأي سبب كان.. أو شعوري عندما تذكرت أين رأيت 
هذا الجرح من قبل. 

مه 

كانت إحدى ليالي الشتاء وقد تم الامساك بإرهابي آراد تفجير 
نفسه في حي الحسين لیقتل بعض الأحانب» ولسوء حظه تم حبسه 
في قسم الشرطة الذي كنت مسئولا عنه. عادة أعذب العتقلین 
للخروج باعترافات على أماكن زملائهم أو للتوقيع على اعتراف 
قمت بكتابته بنفسي حي أضمن النزاهة» ولكن حين الإمساك 
.من آراد تفجير نفسه لقتل السياح متلبسا.. فلا يوجد أمامي 
غير تعذییه للمتعة واعطاء دروس مهمة للضباط الحدد في فنون 
التعذيب. 

وقفت أمام العتقل الذي تم تعليقه من يديه وتمت تعرية 
جسده تماما ليصبح حاهز" لتلقي كل فنون التعذيب الي 
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أصبحت اتقنهاه بدأت بالجلد ونزع الاظافر ثم انتقلت إلى 
الكهرباء» في حين تثبي للقطب بداعل حسده لاحظت اجرح 
المهترئ في معدته اوقلت للضباط الذين يشاهدون الدرس: 
ع2 وهذا اجرح هو أحد الأضرار الحانبية للتدريب على تفجير 
نفسك.. لذا لا أنصحكم باحاولة حى تحافظوا على أحساد کم نظيفة. 
الفتيات على الشاطئ لا يحبين الرجل ذا المعدة المهترئة» يحب أن تكون 
مشدودة سوية ولا حبذا إذا ظالتها عضلات 3۵165 513 واضحة. 
انفجر الضباط ضحكا وابتسمت مزهو ا بحس الدعابة القوي 
لدي حين وأنا أقوم بعملي في تعذيب المعتقلين» ولأول مرة نطق الرحل 
وهو ينظر إلي بعينين نصف مغمضتين من التعذيب وصوت متقطع: 
- لیس.. لديك أدن.. فكرة» كيف حصلت على.. هذا الجرح. 
وتلخخص رد فعلي على وقاحته البالغة الي تدفعه لأن يتكلم في وسطط 
محاضري وأمام ضباطي بصفعة على الوجه أودعتها كامل قوقي, 
حين عكف طبيب القسم وقتها على فحصه ليتأكد أنه لن يموت 
ويعطيي الضوء الأخضر لمواصلة التعذيب أو الضوء اهر للتوقف 
كي بظل على قيد الحياه؛ أحبرني أن ابخرح ناتج عن شق معدته ثم 
خیاطتها العديد من المرات إلى أن وصلت إلى هذه الحالة وأصبح 
الحلد هشً.مهترئا» توقعنا وقتها أنه حاول التدریب على وضع العبوة 
الناسفة بداخل معدته ولکنه فشل فانتهی به الأمر إلى لفها حول 
وسطه.. الآن أصبحت الصورة واضحة.. هذا الإرهابي الذي قمت 
بتعذییه تم استغلال سنوات طفولته بنقل المحدرات في معدته. ن 
امجتمع.من صنعه.. في الفيلم الشهير عمارة يعقوبيان يقوم الممثل 
محمد إمام بتجسيد دور" شاب آراد آن يدحل كلية الشرطة و ۸ 
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بأنه أرخحص من الخيوانات الي لا تستخددم على حد علمي في هذه 


الأغراض؟ آلام على مدار أربع وعشرين ساعة. . 





رنه اه کي نستطيع مراضلة الدع تی دا .. 
تى الأمر بفقدانه الر رغبة في الحياة والرغبة في معاقبة هذا اجتمع 





الذي أهدام هذه الطفولة يفقد الثقة في البشر رتصیح بيولة كلها 
منصبة على الأذى تعويضًا نا مر به وهنا يأتي دور الجماعات 
الإرهابية ال لديها القد 
إلى صفهاء فيجد الشاب م 






متقطاب من لديه مثل هذه الميول 
مرة في حياته من يوافقه الرأي على 
وجوب قتل الكفرة الفجرة » تنقية اختمع منهم. 

أسقط في يديه لا اعلم لماذا با هنا یوم لا پوجد من ا لیم 
+ م والقاتل هم صناعة احتمع؛ ۽ كما قال 
تن لوثر کینج. . «إنه يجب علينا الاهتمام 





الحديث معه» الإرهابي وا 
المناضل الأمريكي الأشهر 
بالبيئة الي صنعت ‏ 
الرأي وأمئ أن تصبح لدي رسالة في المنياة کرسالته, لأيام ظلنت أفكر 








باجرم نفسه») وبعد ما حدث أوافقه 


في طريقة بحعدي أصلح من حال مجتمعنا الملضم الذي على الاستعداد 
تَ بالضياع: ثم 








لحظة. م “توصل إلى شيء وشعر 
هن 


بخريدة كطوق بحاة أحير.. حقيقة لا 





تستطيعون الساعدة ولکن لا ضير من 





5225-0-05 
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الفصل الثاني عشر 


ف اللحظة الي أفى فیها كمال حديثه غمر القاعة شعور عام 
بالذعر بدا واضحا عندما بدأ جميع الحضور بالتلفت حوفم.. 
کاأفم يبحئون عن شيء لا بعلمون کنهه؛ كدمى مربوطة بال 
تشافت ح ركاقم ونظراتهم» إنه عقلهم الباطن الذي أدرك أن انتهاء 
اعتراف كمال يعي انتهاء اليوم.. وبالتالي عردقم إلى وحدقم 
وأحرائهم؛ عندما تتركك حبيبتك تشعر بالاکتتاب والضياع» 
وعندما تجلس مع أحد أصدقائك لتحكي له عما حدث وييدأ في 
مواساتك نشعر بتحسن موقت؛ ينتهي عند عودتك إلى غرفتك 
فتجد جميع أحزانك في انتظارك بدون أي تغيير» تتذكر كل حديث 
حب هامس بينكماء أول لمسة يد وشعورك بعدهاء حديثكما عن 
مستقبلکما معا.. وهذا بالضبط ما حدث مع الحضور» الجميع 
حکی وفضفض هما يثقل صدره ومع مصالب غيره فشعر بتحسن 
موقت یعلم جيد'! أنه سينتهي في اللحظة الي يجلس فیها وحید. 

دوى صوت أحد رجال الدين الذي حفظه الحضور عن ظهر قلب: 
س كان هذا آخر اعترافات الليلة» لدينا الكثير من العمل الذي 
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سوف نعكف عليه خظة حروحکم من القاعة كي إلا نضيع أي 
وقت» الليلة تعتبر أول خخطوة في طريق الخلاص» جميع بع اعترافاتكم 
تم ساعها وتسحيلها بدقة حن تعكف على إيجاد لو لل مبتكرة 
تدسیکم الماضي تام وتحعل احتمع يخطو إلى الأمام. سوف يتلقى 
كل منکم مكالمة في خلال آسبرع أو أسبوعين على الأكثر نکون 
خلاغا قد أعددنا برناجا کاملا للتربة والاصلاح والتكفير عن 
الاحطای أستودعكم الله وأراكم بعد أسبوع إن شاء الله. 

لم يحرك أي من الحضور ساكدًا كأن الطيور قد حطت على 
رژوسهم» مرت دقيقة بدون أي تغيير كأنهم غير مستوعبين عودقم 
إلى الوحدة والاكتئاب بمذه السرعة؛ ما جعل أحد رحال الدين 
يستحثهم قائلا: 
س الخروج من هذا الباب» ومن يحتاج إلى أي مساعدة في طريق 
العودة فلا يخجل من الطلب. 

بعد قوله بدؤوا بالتحرك ناحية الباب آملين أن يتلقوا مكالمة 
الوسسة في أسرع وقت ممكن للعودة إلى هذا الشعور الذي 
افتقدوه طويلاء شعور أن هنالك من هم مثلك أخطاوا ولا 
یدرون ما العمل.. من أتى بسيارة أدارها وبدأ طريق العودة 
ومن لا علك وقف منتظر"ً! مرور إحدى المواصلات من أمامه. 


یو 
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أمام مب المدفأة» وداحل غرفة محاطة حدرافا بأفخم أنواع 
الخشب» وعلی كرسي هزاز من النوع الذي يُقلب إلى شبه سرير 
Chair‏ 27.. جلس اللیاردیر ألفريد هنري؛ وظلت أصابع 
قدميه تعبث بالسجادة الفرو الوضوعة بأسفله. نادى على خادمه 
حى يشعل له غليونه ويساعده على ارتداء يده اليمئ الصناعية 
الي تصل إلى ساعده.. بعدما أحكم الخادم تركيب اليد الصناعية 
وأشعل الغليون صرفه آلفرد وشرد بأفكاره بعيد"ا.. شرد بافکاره 
عشرين عام إلى الوراء العام الذى فقد فيه يده اليم.. أو مع 
أفضل.. قطع يده اليم بنفسه. 

إنه العقد الأحير من القرن العشرين» استقبله الكثير بالاحتفالات 
والرقص والخمر والقبلة الواجب حدوئها في الثانية عشرة تمامًا.. 
وإلا انفجرت البراکین وضربتنا الزلازل وعادت الديناصورات 
وغزتنا الكائنات الفضائية.. باختصار كل الروتين المعتاد حي يشعر 
الناس أنهم سعداء ويعيشوا حياتهم وليسوا سجناء الاعمال «من 
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الثامنة حي الخامسة». في خضم هذا الوقت ترك ألفريد هنري 
جميع الحفلات الي دعي إليها في مختلف أنحاء العام وذهب إلى أحد 
البلدان الأفريقية حیق يتابع أعماله» كاي رجل أعمال يحترم ثروته 
ترك الحفلات وذهب حن يجد حلا مه المشكلة التي برزت فحأة في 
أهم منجم لديه في أفريقيا. منذ نحو شهر» محم بعض الأفارقة على 
منحمه واستولوا عليه مدعين أنه من حقهم وأن حكومتهم الفاسدة 
وهبته إياه برحص التراب.. بالتأكيد معهم ج ولکنه سبق ودفع 
عمولات حى يحصل عليه ولن يتركه الآن رد أن ضمیر البعض 
استیقظ فجأة؛ حاول الامبتعانة بالحكومة حى تعيد المنحم إليه ولكنها 
أخببرته أن الذين استولوا علي النجم مسلحون ولا طاقة لها هم. 

في البداية قام بزيارة خباطفة لرژية من استولوا على منججمه؛ وجد 
معظمهم مسلحین.. کل منهم يحمل مدفها رشاشا کانه جزء من 
طقم ملايسه؛ وعلي جميع الداعل ثم وضع مدفع ضحم يمكنه أن 
يفجر حافلة بطلقة واحدة؛ وما لفت انتياهه هو وحود الكثير من 
النساء والأطفال في النجم وعندما استفسر عن وجودهم أحبره 
مساعده أن هناك قرية قريية من النجم انتقل الكثير منها للعیش 
بداخله.. وبدژوا ببناء البيوت .حوله حى بستطیعوا الاستقرار ونقل 
جیع من في القرية» فارت دماء ألفريد عند ماعه لهذه الأخبار 
السوداء -- من وحهة نظره بالتاكيد ب وید بالتفكير في 
كيفية التخلص منهم» أول ما حطر له هو طردهم.. القيام بتأجير 
بعض المرتزقة وما أكثرهم في أفريقياء ولكنه أعدل عن هذه الفكرة 
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لأنها ستحدث ضحة من الممكن أن بجذب المنظمات الإنسانية 
التي تتاحر مصالب الناس مع التدرعات وتكوين ثروات» أعز 
يبحث الأمر مع مساعدیه, وبعدما رای ودرس خريطة المكان؛ 
تفتق عقله عن فكرة جهنمية بإمكائما أن تقضي على جميع من 
استولوا على منحمه بدون أي ضجة وبدون سقوط نقطة دماء 
واحدة.. سيستشير الحكومة ويوزع بعض الأوراق النضراء _ 
دولارات س ح لا يعترضوا على خخطته ثم يبدأ في التنفيذ. 
كانت خطة ألفريد شديدة البساطت وهي قطع المياه عن هذه 
القرية والقرى انحاورة لها بالكامل با فيها المنجم.. و ذلك إلى أن 
يتم تسليم جميع أسلحتهم والخروج من المنجم. تعتمد مصادر یه 
في أفريقيا على ثلاثة مصادر. الأول هو المياه السطحية کالأفان 
الثاني هو تحلية مياه البحر والثالث هو المياه ابوفية ودق الابار.. 
وكانت الياء البوفية هي الصدر الوحيد للمياه في المنجم والقرى 
ابحاورة له» فتقوم الحكومة وأحياذنا كبار القرية بدق بثر أو بشرين 
لتوفير احتیاجات القرية من المياه. ما أقدم عليه ألفرأيد هو دراسة 
آماکن جميع آبار النجم والقری احيطة به.. ثم تکلیف رجاله 
بتفجيرها جیما نايك عن قطع طریق قوافل الطعام الي تمر 
عليهم مرة كل شهر.. أمسك ألفريد بالورقة والقلم وبداً يخط 
الأوامر لرحاله» فقد كانت یع تعليماته سواء لرجاله في أفريقيا 
أو مرظفيه في جميع أثاء العالم كتابية كما عتاد دائ لتوثيقها ول 
برد أن يغير من طريقته حیق بعد انتشار التكنولوحيا والإبميلات. 
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حين حانت ساعة الصفر أفاق ساکنو النجم والقرى انحيطة هم 
على صوت انفجارات عنيفة.. وحين وجدوا أن جميع الآبار قد 
تم تفجيرها هاجوا وتوعدوا بالانتقام.. ولكن الانتقام مرن مآن؟ 
وجدوا الآبار متفجرة وغير صالحة للاستعمال. ولكنهم ۸ جدوا 
أحد" حى تتم محاسبته. لم يضع أي" منهم وقدا وبدؤوا بحفر الآبار 
مرة أخرى» استغرقت هذه العملية منهم ثلاثة أسابيع.. كانت 
الأصعب في تاريخهم.. أنفقوا في خلانها جميع مدخراتهم من الطعام 
والشراب وستبط عجوز وطفلان موتى في خلال العمل. عند 
الانتهاء من حفر ثلاثة آبار كانت كافية لإعادة, الحياة إلى القرى 
وإنقاذهم من الموت عطشا بعد انتهاء جميع مدحراتهم من المياه 
والطعام؛ بدؤوا الاحتفال بنصرهم الصغير وظلوا مستيقظين حى 
الفجر.. وكانت المفاجأة بانتظارهم حين استيقظوا في الصباح على 
صوت انفجارات أطاحت بالآبار الثلاث الي تم حفرها.. شعور 
من أمضى عمره في الادخار لابتياع منزل ثم عاد إليه ووجهده قد 
هدم بسبب زلزال أو خحطأ إنشائي.. كانت غضبتهم هذه المرة 
مختلطة بإحباط وخوف على حياة صغارهم الذين لن يتحملوا 
ثلاثة أسابيع أخرى بدون مياه» ونسائهم اللاي يأرضعن وقد حف 
حليبهن وعلا صوت أطفالفن الرضع من البوع؛ وي غمرة حيرم 
بعث إليهم ألفريد برسول ليبلغهم أن يخلوا المنجم تماما ويسلموا 
جميع أسلحتهم إذا أرادوا أن يذوقوا طعم المياه مرة أحری. 


موی 
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ی ایا رسول آلفرید عقدوا احتماعا طارئا..آراد 
لعضهم اتضوع لرغبة آلفرید وتسلیمه لمتحم في حين اعترض 
أخرون على التو لرغبة من يريد سرقة خيرات أراضيهم بالقرة» 

O:‏ النهاية اتخذوا قرارهم بالتصدي لألفريد والعمل على إعادة 
ر الآبار ثم حمايتها عند الانتهاء منهاء و کان قرارهم ناجرا عر 
خوف» الخوف من إبادتهم عند تسلیمهم للأسلحة.. أراد الأغلية 
ي وتسليم النجم ولكنهم أحجموا عن القرار حرفا من 
ی زر سلموا الأسلحة کما طلب منهم.. لذا بدؤوا بحفر الآبار 
مرة ثانية ووضعوا رجالا حراسة کل يثر. 
حينما علم ألفريد آم ضريوا بكلامه عرض الط اسشا 
3-8 وأمر رجاله بانتظارهم حى ینتهوا من الحفر ثم یقوموا 
بالتفجيرات مرة أخحرى» في هذا الوقت قال له مساعده: 

05 مستر ألفريد لقد بدأ بعض الأطفال والكبار في السن مرا 
القری بالوت عطشاء لو قمنا بتفجیره مرة أخرى فسیکون 32 
.كثابة إعدام جماعي لهم جميعًا. 1 
بصوت حاد تتخلله العصبية صرخ: 

ب ليتهم وتود جميءنًا لبريجوناء الي لا پستحق الحياة.. مه 
يظنون أنفسهم حی يستولوا على منحمي؟ 1 
مت مستر ألفريد» هل ستسطر أمرك على ورقة حبق أسلمها 

ف عصبية أمسك ألفريد ور 


قة وقلا وحط آوامره وقذف 
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الوركة في زحه مساعلده 
آوشك رحال القری على الانتهاء من حفر بر واحدة» وکان 
هذا أملهم الأخير؛ لأن الوت عطشا بدأ يصيب الکثیر منهم» 
وكطفل صغير يبي جبلا من الرمال على الشاطی ثم يأتي أحد 
الصبية ليهدمه فيشعر الطفل بالقهر وأن تعبه قد ضاع.. هذا ما 
شعر به رخال القرى عندما تم تفجير البثر الوحيدة الى قاربوا على 
الانتهاء من حفرها.. مع فارق أن الطفل سيبكي لبضع دقائق ثم 
ينسى الموضوغ برمته.. ولكن هؤلاء القوم سيبكون لبضع ساعات 
ثم يفارقون دنيانا. وهذا ما حدث.. فبعد تفجير البعر حاول بعض 
الرحال السفر إلى العاصمة حلب المياه.. ولكن الوت تلقفهم في 
الطريق كما يتلقف الصقر فريسته» وبقية الرحال والنساء والنجائژ 
والأطفال في القرية أتاهم الوت ولكن تباعئاء بدأ الأمر بالأطفال 
والعحائر.. ثم النساء الباكيات على جثث أطفالهن.. ثم الرحال 
الذين قاوموا للنهاية وكانوا يتوقون للموت بعدما رأوا ابلشث 
شديدة النحافة لأطفالهم ونسائهم.. كأفهم أصبحوا جرد جلد على 
عظام وقد تم سحب أي مكونات أخرى من داحل الجسد.. هذا 
هو ال موت عطشا. 
عندما علم ألفريد بوفاة معظم ساكي النجم والقرى وأن 
التبقين في طريقهم للوفاة» ۸ يضع وتا وذهب ليتفقد أحوال 
منجمه العزیز» وبدأ في وضع خططه لاستثمار الأموال ال 
ستعود عليه عند إعادة تشغیل النجم.. في البداية سيبتاع بعض 
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الأسهم في (حدی شر کات الکمبیوتر الصاعدة» فالكثير من الخبراء 
يتحدثون عن أحهزة الكمبيوتر على فا الستقبل, ثم سيقوم 
بیع قصره في البونان وییتاع بدلا منه سزيرة كجزر أريستوتل 
آوناسیس أغق رحل في العالم في زمانه.. لطالا شاهد الفيلم 
الذي يحكي قصة حياته وهرته فكرة أن يمتلك جزيرة کجزره. 
0 وکسیف هوی على حبل فقطعه نصفين تم قطع حبل 
أفكاره وأحلامه السعيدة على منظر م يره ألفريد في أسوأ فيلم 
رعب شاهده.. ففور اقتراهم من المنحم رأى ابلشت» الم تكن 
بحرد حشث» كانت هياكل عظمية تم طلاؤها بالجلد فوقها.. 
كأن الأمعاء والدماء الفترض وجودها بالداخل قد تم انتزاعها 
بطريقة سحرية بدون حدوث أي ثقب في الحلد.. من رأى حثة 
أحد أطفال إفريقيا ضحايا احاعات سيعلم ما رآه ألفريد» زد 
على ذلك شعوره أنه السوول الأول عمتا حدث لجميع هذه 
ابلشت» وحين دخل النجم تمن لو باستطاعته دفن رأسه في 
الرمال كالنعام حى لا يرى المثات من ابلشث الکونة من هياكل 
عظمية مفطاة بجلد فوقها وهو السیب اي مصیرهم الاسود.. 

بدأ رحال ألفريد بتنظيف الکان من ابلشت و ترتيب الاستعدادات 
لاعادة النجم إلى العمل مرة آحری. عادة یقی آلفرید فوق رژوس 
من يعمل لديه حين يتمم على كل خطرة بنفسه؛ ولکن في هذا 
ال e‏ لأنه يحتاج إلى 
بعض الراحة؛ استغرب رحاله کثیر ا بعد أن علموا أنه مد و 
وقت التجهیز.. ولكنهم أرجعوا الأمر إلى 37 ی 

عع عع 
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طوال الطريق إلى الفندق لم تغادر صور الحثث المصوصة 
منها الحياة ذهن ألفريد» لصقت بذهنه کوشم تم دقه بداخل ابلحسد 
ولا سبيل للتخلص منه. فور دخوله إلى غرفته لع ملابسه وترك 
حسده تحت الاء الساخن علها تستطیع انتزاع الصور من عقله» 
أهى حمامه وارتدى الروب الخاص بالفندق ثم دحل لینام. 
جموع غفيرة من الأفارقة بأحسادهم الهزيلة ووجوههم ا ممصوصة 
ي ركضون خلف رجل ذي ملامح أوروبية ویحاولون الإمساك به.. 
يستطيع البعضْ الاقتراب منه والإمساك بظهر قميصه ولكنه يصرخ 
ويزيد من سرعته فيفلت قميصه؛ يظل الرحل يصرخ بأعلى صوته 
ويحاول زيادة سرعته في الجري ولكن في النهاية يفلحون بالامساك 
به.. وما يحدث بعدها حدير بأن يوضع كمشهد في أحد أفلام 
الوتی الأحياء «Zombies‏ بعدما يقع على الأرض ينقض عليه 
جميع الأفارقة ویبدژون في مش مه والتهامه وهو على قید الحياة.. 
يصرخ بأعلى صوته ويستغيث إلى أن يستيقظ غارقّا في العرق وفي 
الدموع الي ذرفها في نومه باكيا حاله في النام. 
بالتاكيد نتم أن هذا هو الكابوس الذي لازم ألفريد 
منذ أن ذهب إلى النجم ووجد كل هذه الحشث الي قتلت عن 
طريق قطع الیاه على يده» بعدما رأى الحلم في الليلة الأولى 
آخبر مساعده أنه عائد إلى بلده ووكله يجميع مهامه. بعد 
عودته تكرر الكابوس بكامل تفاصيله في الليلة الثانية ثم الثالثة 
والرابعة» وعلى ضوئه بدأ يرى الكثير من الأشياء بأعين مختلفة.. 
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بدأ یدقق النظر في آعماله الى یتخللها الکثیر من الصفقات غير 
القانونية؛ واستحابة فاحس خفي لا يعلم هل هو شعوره بندم قل 
الأفارقة أم هو جرد استيقاظ مفاحی لضميره؛ بدأ في البعد عن 
الصفقات المشبوهه والاکتفاء بالسليم منهاء ثم بدأ بالتبوع لكثير 
من ابلسمعیات الخيرية» وأتبعها بافتتاح موسسة خيرية حاصة به, 

ورغم کل التغییر الذي أدحله على حياته وكل امهود الذي 
يبذله؛ ظل الکابرس براوده بدون هوادة. 

كاد أن يجن و لم یعرف ما العمل.. فترك عمله موقا وفوض 
مساعده ,عباشرة الأعمال» وقرر التفرغ للبحث عما يجعل هذا 
الکابرس البشع یضل طریقه إليه. أول ما حطر على باله هو الذهاب 
إلى قس للاعتراف کونه مسیحینا؛ ذهب إلى (حدی الکنانس 
الشهيرة وأخبر القس بكل ما أقدم عليه ولکن ۸ تعجبه إجابة 
القس بان يستغفر الله ویعمل صالخا وأن الله غفور رحیم» قذهب 
إلى حاخام يهردي فأحبره بنفس الشيء ولکن بطريقة مختلفة ثم 
إلى شيخ مسلم فلم يتغير الکلام.. لا يعلم ماذا يريد ولکن بالتأكيد 
لا تعجبه طريقتهم في حل الأمورء يريد حلا عملا لا روحانيًا 
حن يشعر أنه أنجر شينّاء يعلم أنه تائه ولا يدرى ما يبحث عنه 
ولكنه سيواصل البحث. ذهب للبحث في المعتقدات غير السماوية» 
فجرب الهندوسية وأخبروه أن الإنسان مخلوق من روح الرب والرب 
لا يخطئ إنما يغفل؛ وعقابه أن يبعث في هيئة أخرى غير بشرية» 
وبالتأكيد لم تعجبه طريقتهم.. بعدها حاول تحربة البوذية فعلم أن 
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التكفير بالنسبة لهم هو الاعتراف أمام أحد تاثیل بوذا وسوف نتم 
جازاته عن أعماله عن طريق القدر أو الس7702هکل وعندما لم 
يقتنع سافر إلى حبال التبت كمحاولة أخيرة.. حدثوه عن تمارينهم 
وأسلوب حياتهم الذي سوف يخلصه من جميع همومه ويجعل روحه 
هي المتحكمة في جسده لا العکس؛ ودخل الكلام من الأذن 
اليم وخرج من اليسرى» وعندما لم يجد حلا عاد إلى بلده, 

بعد عودته زار أشهر الأطباء النفسيين كمحاولة أخيرة.. 
فكانت النتيجة أنه أصبح أ سوا حالا من ذي قبل؛ فقد تنقل من 0 

5 ی إل نز وی کل جز فرش ما من رو اا 
لتم توا على مب أن جر دم مد وله 
إصلاحه وتعویضه عن طریق آعمال خيرية. 

ظل الکابوس بزوره بلا هوادة كضيف ثقيل الظل يأني بلا 
مواعيد ولكن بانتظام» وأصبح ألفريد قاب قوسين أو آدن من 
فقدان عقله» وفي إحدى الليالي أتاه الکابوس واستمر أكثر من 
المعتاد» فاستیقظ وظل يصرخ إلى أن بح صوته وبدأ في الحشرحة» 
ذهب إلى المطبخ وق نيته الانتحار.. بحث بعينيه عن شيء صالح 
للاستخدام في قتل النفس» لم جد غير الساطور الذى يستخدم في 
تقطيع قطع اللحم الكبيرة فأخذه ووضعه على رقبته.. ظل ممسكا 
به لدقائق و جرؤ على ذبح نفسه» وعندما لم يستطع أجهش 
ببكاء عنيف لعدم قدرته على التخلص من هذه الحياة البائسة» و م 
يكن منه إلا أن نظر إلى يده اليمئ الي وقع يما أوامره إلى الرجال 
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* كأنها السبب لا هرء لم يستطع قتل نفسه لعاقبتها على ما ارتکیته؛ 
فصب عقله الباطن لومه على اليد الي لم تفعل شيمًا غير تنفيذ أوامر 
العقل ولكنها أصبحت الآن الملام الأول والأخير.. فوضع يده 
الیمین على الطاولة ورفع الساطور بالأخرى وهوى به بكل عزمه 
عليها عند كوعه تماماء كان الأ لا یطاق ولكنه صرخ بكل عزمه 
ولم يتوقف وظل يهوي على يده بكل ما أُوتي من قوة وم يتوقف 
صراخه إلى أن ضرب الضربة الأحيرة الى أطاحت بيده بعید"! 
عن جسده.. ولأول مرة منذ بدأ الكابوس في زيارته شعر براحة. 

عندما رأى يده ملقاة أمامه على الأرض ذهب إلى أقرب هاتف 
ويده تترف مخلفة حلفها خيطًا أحمر اللون.. هاتف الإسعاف 
وحلس على الأرض ينتظر. استيقظ في المستشفى» وني اللحظة 
الى فتح فيها عينيه علم أنه قد شفي» ما المرة الأولى الي ينام فيها 
ولا يهاجمه الكابوس ثقيل الظل» لم يرتح تماما وانتظر الليل حى 
يتأكد.. مرت الليلة الثانية والثالثة والرابعة بدون أي كوابيس ولا 
حي أحلام» وقتها فقط زارته ابتسامة على شفتيه كانت قد قطعت 

زيارتها له منذ أن كان في أفريقيا. 
مه 


تغیرت حياة ألفريد مئة وفمانین درحة» تفر غ بالکامل للأعمال 
الخيرية وترك أعماله لساعدیه وأبنائه فیما بعد» وغ عن الذکر 
البعد الکامل عن أي آعمال مشبوهة وتصفية جميع أعماله في 
أفريقيا. 
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بعد اقتتاح الكثير من المؤسسات الخير 
الفقراء والمرضى» بدأ يفكر ي مساعدة نوع آخر من المساكين» 
النوع الذي انتمى له في أحد الأوقات.. هؤلاء الذين أتوا على 
فعل غزا ضمائرهم فيما بعد وأصبحوا مرضى نفسيين غير قادرين 
على الحياة بشكل سوي» مرضى لا علاج لهم سواء نفسي أو من 
خلال الأدوية» مرضى كتب عليهم العيش مكسورين ومعذيين إلى 
آخر عمرهم بسبب الحظة ضعف أو غضب اقترفوا فيها ما فوق 
طاقة ضميرهم من احتمال» وهكذا بدأت فكرة «مؤسسة الأديان 
الثلاثة» في التكون داحل ذهنه» و يلبث أن وضعها قيد التنفية. 

عندما أنشأ ألفريد مؤسسة الأديان ن الثلاثة» وضع ها ثلاث 
خطوات.. الأولى هي البحث عمن يريد الاعتراف ما فعل لي 
الماضيء الثائية هي ماع الاعترافات؛ والثالثة هي... التكفير. 

وأراد ألفريد خطوة التكفير أن تكون كما حدث معه تماما 
حى توق مفعوها.. ماديا لا معنویئا؛ ففي البداية وضع إعلانا في 
الجريدة يدعو كل من يريد الاعتراف عاضیه والتكفير عنه بدون 
علم السلطات التوحه لأحد العناوین؛ فحاءه ثلاثة.. مغتصب 
وسارق وموظف مت بعد سماعه لاعترافات الثلاثة ودراسة 
حالة كل منهم؛ قام بقطع العضو الذكري للمغتصب» واستخدام 














نفوذه في سرقة معظم و اله 

وتسبب له بالطرد. قد يظن البعض أن الموسسة خانت الثقة الي 

ا ولكن ألفريد أنشأ ا 
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يريد التكفير عن ماضیه فرصة للشعور الحقيقي بالتکفیر ونسیان 
الاضي؛ فانحرم لیس إلا إنساذنا ینزف من الداعل واخل الوحید 
لإيقاف النزيف هو عملية جراحية تقنع با العقل أن الذنب قد دقع 
الثمن.: ماما كما شعر حين قطع بنفسه اليد الي سطر يما آوامره 
لرجاله كي یقطعوا المياه عن الأفارقة؛ ما أدى إلى موقم عطشاء 
هذا هو المنهاج الذي وضعه والذي سيسير علیه. بالتأكيد لم يتقبل 
أحد من الثلاثة ما حدث له وبدؤوا بالبحث عن الوسسة ورفع 
قضية لتعویضهم» ولكنهم لم يجدوا ها أي أثر» وكرجل أعمال 
محنك علم ألفريد أنه لا يستطيع مساعدة المزيد من المذنبين ‏ من 
وجهة نظره ‏ و إلا لوحده بعضهم وانتقموا منه؛ فأصبح يجري 
الإعلان والاعتراف مرة واحدة في كل بلد. 


موه 
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الفصل الرابع عشر 


أفاق آلفرید من ذكرياته عندما انطفأ غليونه ونادی على خادمه 
مرة آحری حت يعاود إشعاله» وذهب ذهنه تلقائي)) إلى آخر بحربة 
للاعتراف قام ما في أول بلد عربي يدحله.. وجد عقله صعوبة 
في تصديق ما تسمعه أذناه من اعترافات في هذا البلد.. ليس لديه 
مشكلة مع القتلة والمغتصبين و والسارقين» ولكن هذه المرة لا بوجد 
اعتراف واحد صریح؛ دالا هنالك طرف ثالث وأحینا رابع في 
القصةء شىء آختر أنه قد تعرد على تصليح الخظا بطريقة مباشرة.٠‏ 
كبتر أحد أطراف أو أعضاء القاتل أو المغتصبء أو التبليغ عما 
سرقه السارق» ولكن إذا نظر إلى الحالات الخمس الى جاءته؛ فلن 
يجد تصرفًا واخد"ا ما اعتاد القيام به يصلح شم.. حاول إغماض 
عينيه واحلاء ذهنه تماما حى يحاول التفكير والتوصل إلى حل. 

ولا لديه الطیب؛ أصعب حالة ستواجهه.. مهما عاقبه فلن 
يختفي الشعور بالذنب من حياتة» فابنته ما زالت تعيش بعيدة عنه 
مم أب لاتمت له بصلة وما زال یعیش الأب الزیف في جنة زائفة» 
2 17 





أذ الابنة من والديها وأعطاها لوالدها الحقيقي فستخسر 
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لطفلة والدقا؛ حى لو علمت والدقها بوالدها احقيقي فلن تسمح 
رم استغلهم في الاقتراب من ابتتها. . 

انیا لديه الفلاح الساذج الذي غرته أضواء الدينة وانغمس في 
الخدرات؛ ما تسیب في اغتصاب فتاة صغيرة» لو كان هو من قام 
باغتصاها لسهل عليه الأمر كثير" ولکن في هذه الحالة لا یعلم ما 
يحب عليه عمله.. 

الق الراقصة؛ في النهاية هي ضحية قصة حب فاشلة وخيانة 
من ظنته آقرب الناس إليهاء ذنبها الوحید أنها انتقمت بطريقة غبية 
آذت أحب الناس إليها., 

رابع العاشق الصغيرء بالتأكيد هو الوحيد الذى ليس له ذنب 
في أي ما حدث له فقد حاول مقاطعة إخوته خوفا على من أحب 
ولكنهم في النهاية استطاعوا الوصول إليهاء على امحانب الآخر 
ليس من العدل أن يعيش على ميراث من قتلت بسببه حي ولو لم 
يكن له أي دخل» لا بريد التبليغ عن (حوته حن لا يصفي وحید! 
ولكن في النهاية هذا هو الحل الوحيد. . 

وأخير”ا هناك الضابط المعقد نفسیا ولا يدري ماذا يريد, يكاد 
الفريد يستشعر العقد الكامنة في نبرات صوته وطريقة كلامه» هذا 
شخص ليست لديه قدرة على الاعتراف بأنه أخطأ في الاضي: 
عقله الباطن لا يسمح له.. لذا حاول البحث عن عخرج إلى أن 
وقع على الأطفال الذين تم استغلاهم. فقام بإلصاق جميع ما فعله 
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في الاضي با يحدث فؤلاء الصبية؛ وقي قرارة نفس آلفرید ي 

قصة هو لاء الأطفال غير حقيقية ولکنها جرد وسيلة حق یستطیع 

الضابط الحديث عن شيء هو نادم علیه؛ بالتأكيد ليس واثقا ولکنه 
ذل أق ه في التحلیل. 

یه 2 ۳ عينيه لوقت طریل؛ اعتدل في جلسته 

وحذب جهاز اللاب توب ثم بدأ یکتب القرارات الي استقر 

عليها عقله وسینفذها في كل واحد من العترفین الخمسة. 
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الفصل الخامس عشر 


عندما اقتربت الساعة من الواحدة ظهر" ترك حسنين الفأس 
من يده وتوحه إلى ظل إحدى الأشجار للاستراحة» مع صوت 
جلبة آت, من خارج الحقل وشعر آفا متوجهه إليه.. ول خب 
حدسه حين وجد آمامه أربعة رحال مفتولي العضلات ومعهم 
خامس نحيل الحسد برتدي حلة فخمةء في لحظات وجد حسنين 
نفسه مقيد"! وحاطا بالأربعة رحال ووقف أمامه ذو الحلة الفاخرة» 
وبعربية ركيكة قال: 

س مستر هسنين» نحن من منظمة الأديان الثلاثة» لقد قمنا 
بدراسة اعترافك وقررنا القيام بالتصرف الذي نراه مناسيًا 
وسوف يريحك» أنت مسلم الديانة وأخيرتنا أنك اتجهت للتدين 
بعدما تركت القاهرة وعدت إلى مسقط رأسكء بحثنا في دينك 
ووحدنا عقاب من تناول مذهبات العقل.. ووحدنا أنه الجلد 
انين جلدة» لن نحاسبك على الفتاة الى تم اغتصابها لأنك 
لست المسعول عمًا حدث هماء ولكنك مسؤول عن تناولك 
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مذهبات العقل بارادتك الکاملة وسوف تحاسب على هذا. 

حاول حستین الفکاك من قيد الأربعة رحال ولکنه لم يجد 
الفرصة» فقد قلبره على بطنه ونزعوا عنه جلبابه, وقبل أن يستطيع 
الصراخ شعر بخیط من النار یلتهب على ظهره؛ أطلقت حنجرته 
صرخة عالية استجابة للأُلم الناتج عن الجلدة الأولى» وقطعت 
الصرخة عندما نزل خيط النار الثاني؛ فاهتز حسده بأكمله ولم 
يستطع الصراخ» شعر بعدم قدرته على الحركة وباللهب الدي 
يشتعل على ظهره مع الحلدة الثالثة ثم الرابعة والخامسة.. وبعدما 
أفى ابحلاد الثمانين حلدة وقع حسنين على الأرض فاقد"! وعيه.. 
وظهر جلیا ظهره أحمر اللون الذي امتزرحت فيه الدماء مع الجلد 
واللحم» وفي هدوء انصرف الرحال الخمسة» تاركين حسنين 
الذي فتح عينيه ببطء بعد مرور ساعة كاملة مع شبح ابتسامة غير 

موه 

دائما ما يتبع الاستیقاظ من النوم رژية ضبابية غير مکتملت 
ولکن في هذا اليوم حين استیقظت هند من النوم وفتحت عينيها 
انتظرت أن تنقشم الرژية الضبايية.. أو معن أفضل انتظرت أن 
تأتيها الرژية الضبابية حن تنقشع.. فتحت عیناها ولم واحهها 
غير السواد. أغلقت عينيها ثم فتحتهما مرة أخرى و۸ يتغير أي 
شي وضعت أصابعها على حفوفا حین تتأكد أهما منفتحتان؛ 
بدأت أنفاسها تتسارع وانتاها الملع» فحى وان كانت الکهرباء 
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مقطوعة فلن تشعر بهذا الظلام.. دوی في الفراغ صوت يتكلم 
العربية بركاكة: 

سب مسز هند» نحن منظمة الأديان الثلاثة» ولا تستغربي مناداتك 
باسمك الحقيقي فلا شيء يخفى علينا. لقد تم دراسة اعترافك» 
وعلى ضونه قررنا أن التصرف الناسب هو المثل الشهير القائل 
«العين بالعين»» أنت تشعرين بالذنب لسببين؛ الأول هو تسببك 
في فقدان والدتك لنظرهاء والثاني هو عملك الذي تعتبرینه غير 
مقبول نسبة لعاداتكم وتقالید کم» عند فقدانك لبصرك ستتوقفين 
عن العمل كراقصة وفتاة ليل وفي نفس الوقت لن تشعري بالذنب 
على والدتك؛ لأنك أصبحت مثلهاء لقد قمنا بالاتصال بإحدى 
الممعيات الخيرية وهم في طريقهم ! إليك لأخذك لأحد ملاجتهم.. 
لن تعيشي بكثل الرفاهية ال اعتدت عليها ولكنك ستكونين سم 
ونفسيتك رائقة» تحياني. 

ی كلامه وسمعت هند صوته وهو يتجه إلى الباب» حاولت 
القيام للإمساك به ولكنها تعثرت وسقطت على الأرض.. وقفت 
وعاودت الشي مرة أخرى ولكن ارتطمت ركبتها بطرف طاولة 
قصيرة فصرحت من الألم وسقطت مرة أخرى» شعرت بصوت 
انفتاح الباب ثم انغلاقه مرة أخرى.. وحينها علمت أنها وحيدة.. 
لن تتحمل العيش بدون بصرها إلى آخر عمرها بداخل ملحأ 
إحدى ابلمعیات الخيرية. . كم كانت من الغباء أن تذهب بقدميها 
إلى تلك الموسسة, . هي الي لم تعد تثق بأحد تمنذ أن خافا عس 
ظنت أن لا ضير من الاعتراف هذه الموسسة للشعور براحة مؤقتة 
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لن تلبث أن تزول. لقد اتخذت جميع قرارات حياقنا بدون تردد 
۳1 تتردد في هذا القرار أيضاء وقفت وتحسست طريقها إلى 
الدرج بحانب السریر.. أخرحت منه علبة دواء فتحتها وقامت 
بابتلاع جميع الحبات بداخلها.. حين انتهت بدأت تشعر بدوار 
ورقدت على الأرض مد رکة أنما بداحل سباق الوت والحياة» فإما 
أن تأي الجمعية الخيرية كما أخبرها رجل الموسسة وتنقذهاء وإما 
أن يدركها الوت وتستریح إلى الأبد. 
0303 
تلقى كريم خبر القبض على إخرته الثلاثة ببرود شديد» وقف 
غير قادر على الحراك ولا يدري هل يجب عليه الحزن أم لاء تسمر 
في مكانه لأكثر من ساعة بعد انصراف الشرطة ولي حوذتمم إخوته 
المكبلون بالأصقاد.. الثات من الذكريات مرت على ذهنه حى 
أفكته تماما وأصبح غير قادر على التفكير.. ذكرياته مع دينا 
ومصيرها الذي لاقته على أيدي إخوته» الصور الى لفقها إخخوته ها 
للصق تممة الخيانة بماء الوقت الذي اكتشف فيه ما سبق» وأخور”! 
موسسة الأديان الثلاثة وهل هي السبب في القبض على إخحوته أم 
لا؟ ازدحم عقله کت" فلم يكن منه إلا أن ترجه إلى غرفة النوم 
وترك جسده يسقط على السرير واستغرق في نوم عميق. 
استيقظ كريم على صوت جلية داحل المتزل» لم يرد النهوض من 
السرير ولكن صوت صراخ أبيه المسن أجبره على القيام والترول 
لرؤية ما يحدث. وكمشهد مكرر ولكن في مكان آخر من الفیلاه 
رأى الكثير من رجال الشرطة وقد وقف أحدهم أمام والده فيما 
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يبدو أا محادثة بين طرفین الأول على وشك الانفحار ‏ والد 
کرم س و الثاني شديد البرود ‏ الضابط تقدم كريم من الضابط 
وسأله عما يحدث.. فلم تكن إجابته أقل برود"! من تصرفاته فلم 
يقل غير: 
- منذ أنتم امام إحوتك في قتل زوحتك المتوفاة وقد صدرأمر بالتحفظ 
على جميع الممتلكات الي ورثتها من خلالهاء و قد بدأنا يهذا البيت. 
لم يظهر على كريم أي انفعال بعد ماعه هذه الأخبار التي 
ترادف خسارته لثروة طائلة يحلم بامتلاكها 1۹٩‏ من سكان 
البشرية» وواحد في اة فقط هو الذى لا يحلم بامتلاكها 
والسبب الوحيد هو أنه عتلکها بالفعل. ترجه إلى والده وهمس 
في أذنيه: «حان الوقت للعودة إلى منزلنا الذي شهد أجادك 
ولا أطيق البعد عن المكان الذي شهد أجاد مثلي الأعلى»» 
ولي هدوء توحه معه إلى غرفته حى يساعده في تغيير ملابسه. 
عندما انتهى كريم ووالده من نقل جميع أغراضهم إلى البيت 
واستقروا به» بدأ كريم في البحث عن عمل؛ هو الذي لم يعمل أو 
يفكر في النقود منذ أن تعرف على دينا. كان صريًا وواضحًا 
مع نفسه عندما قام بتحديد ما يريده من وظیفته» يريد أن يمسك 
بالعصا الي أوها المال وآحرها التعة من المنتصف» فقام بالبحث 
عن عمل بإحدى الکتبات الشهيرة كونه عاشمًا للقراءة.. وبعد 
ثلاثة أشهر من البحث وجد عملا مكتبة كبيرة وراتب متوسط 
ولكنه کاف, لأن يتكفل بطعامه وشرابه هو ووالده بدون أي 
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رفاهيات أو ادخار» أصبح يحضي الیرم بالمكتبة ثم يعود إلى النزل 
في السابعة» فيقوم بابخلوس مع والده إلى أن ينام.. ثم يتفرغ للقراءة 
في شرفة منزله الواسعة» ليست كحياته مع ديتا ولكنها المرة الأولى 
الي يشعر فيها بارتياح منذ وفاقاء. حصوصا عندما أتاه حطاب 
من مؤسسة الأديان الثلائة يخبره أن حالته قد انتهت ويتمنون له 
التوفيق. 
00 

استيقظ على مذاق دماء تداعب لسانه» حاول فتح عينيه 
ولکن جفونه واحبت عصابة فوقهما تم ربطها بإحكام؛ وحين 
أعطى عقله إشارة إلى يديه بالتحرك شعر بالحبال الي طالا قيد با 
المعتقلين أيام عمله في الأقسام وأمن الدولة.. إذن فقد تم خطفه 
وتقييده» ولكن لماذا؟ قطع حبل أفكاره صرت يتحدث العربية 
بركاكة: 

س مستر كمال» نحن منظمة الأديان الثلاثة» وأرحر ألا 
تستغرب مناداتك باسمك الحقيقي.. فلا شيء يخفى على مؤسسة 
في مثل حجمنا. لقد قمنا بدراسة حالتك وتوصلنا إلى ما سوف 
يريح ضميرك» عندما عرضنا قصتك على أطبائنا النفسيين» جلسوا 
لدراسة وتحليل شخصيتك لوقت طويل وف النهاية توصلوا إلى 
ما يزعجك.. هؤلاء الأطفال الذين تم استغلالهم لا عثلرن لك 
شيئا أنت لا تحب غير نفسك؛ في سنوات عملك في الأقسام 
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الدولة م يكن ضميرك يؤنبك على ما تقترفه لوجود مقابز 
لما تفعنه أا عندما آحبرت على الخروج إلى المعاش وم يعد هناك 
أي مقابر, استعاد عقلك جميع ما اقترفته وشعر بتأنيب الضمير 
ولکنك م تعطه أي فرصة لهذا.. فقمت بحجب هذا الشعور واختاً 
بداحل عقلك الباطن؛ وعندما ریت هولاء الاطفال استغل عقلك 
الباطن هذه الفرصة الإخخراج الشعور بالذنب في خيفة شيم عر 
لأن كبرياءك لا يسمح لك بالاعتراف بأي خطأ.. أعلم تعقيد 
ما آخبرك به ولكنها الحقيقة وسوف نعالحهاء ستنتظر معنا يومين 
سنقوم خحلاههما بتنقيتك تمامًا. . ستصبح ضحية كأي من معتقليك 
الذين تعرضوا للتعذيب. 

ومع انتهاء حطابه الصغير رأى كمال أدوات النظافة الي میتم 
تنفيته من خلالها على حد قول هذا الأحنبي» فوحد مقشة يعلم 
جید وحهتهاء وأسلاك كهرباء تقشعر لرؤيتها الأبدان» وأدوات 
حديدية صغيرة لن يدري من براها ماهيتهاء ولکن کرجل أمن 
دولة سابق يعلم كمال جید؟ سبب وحودهاء وللزوم الروتين تم 
وضع أكثر من كرباج بأححام مختلفة؛ ومن بعيد داعبت أذنيه 
أصوات ثباح كلاب تبدو غاية في الشراسة.. 
حاول كمال الصراخ ولکن صوته حرج مکتوما ککلب ييکي.. 
من أعماقه می أن يعود به الزمن ليختار أن يكون ضابطا «علی قد 


حاله» كما يقولون ولا يتعرض لما سوف براجهه في هذين اليومين. 
0 
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كان عادل فتحي طبيب النساء والتوليد أول من أدلى باعترافه 
في هولاء الخمسة؛ ولکن لصعوبة مرقفه تركه ألفريد للنهاية حن 
يأخذ وقدا کافیا للحكم عليه. هذه أصعب حالة تواحهه.. فمنذ 
أن بدأت موسسة الأديان الثلاثة نشاطها استمع إلى العشرات من 
الاعترافات وجميعهم يندى له الجبين» ولكن هذا العادل مختلف؛ 
إنه عبقري.. استغل منصبه ومهنته وقام .مخاطرة جنونة غير محسوبة 
العراقب؛ مخاطرة ستظل آثارها تلاحق جيل أو جيلين من بعده. 
لم يتعود ألفريد أن يغلب» ولكن الیرم هو أمام عملية مستحيلة» 
لديك مثلث تريد أن ترضى جميع أطرافة» فإما أن تعلن أن الفتاة ابنة 
الطبيب ولي هذه الحالة ستصدم الم حين علمها بالإبجاب من رحل 
غير زوجهاء إذا أحذ الفتاة ستتعذب الأم والأب غير الحقيقي» إذا قتل 
الفتاة سیتعذبون جمیعاه إذا ترك الوضع كما هو عليه فسیظل شعور 
عادل بالذنب كما هو وسيظل مفتقد" ابنته الي ليست من حقه. 
وعندما وجد أنه أمام حائط مسدود؛ قرر أن يأخذ عادل معه 
ليصبح أحد السئولین عن الموسسة: في هذه الحالة يكون قد انتزعه 
من ثروته الزيفةه وأبعده عن ابنته الي ليست من حقه؛ وفي الوقت 
نفسه سوف تتحسن نفسيته عندما يقدم على مساعدة الناس كما 
يفعل ألفريد تمامًا. بعدما تم خطف عادل وتخديره نقل إلى بلد 
ألفريد الأصلي» وداخل المقر الرئيسي لمؤسسة الأديان الثلاثة وجد 
عادل نفسه مقید" داخل زنزاثة ووقف أمامه ألفريد قائلًا: 
س نعم تريد إحابات» الأمر غاية في البساطة.. عندما سمعت 
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اعترافك علمت حید" أنك عقلية لا تتكرر مرتين في القرن الواحدء 
و کرجل أعمال محنك انتهزت الفرصة وأتيت بك إلى هنا كي تعمل 
معي» سوف يأتي أحد الرجال ليشرح لك طبيعة عملنا وأهدافنا. 
وج هل أنت بمنون؟ ما هذا العمل الذي يبدو أن جير على 
عمله؟ أخخرحين من هنا وحالا. 

۳۹ مسکین سوف تتعود. 

س أعرجی حالا قبل أن توقع نفسك في مشكلات قضالية. 
بتسم ألفريد ابتسبامة من يرى طفلا أمامه بهدد ويتوعد: 

س هذه الزنزانة ستكون منزلك للأريعين عامًا القادمة» إذا 
أردت عيشة كرعة وطعامنا حترمًا فستساعدنا فيما نفعله» وان 
رفضت وأردت أن تودي دور سيارتاكوس فستكون أربعين عامًا 
من الححيم والعذاب. 

أفى الفريد هذه الحملة واستدار منصرفء وامترج صراخ عادل 
مع صوت خطواته وهو منصرف» صانءا حلفية للوحة صنعت من 
عذاب ومرارة» لوحة حملت في طیاتما أسوأ ما فینا من شهوات 
وآثارها على جياتنا. 
شنت 
تمت يجمه الله 


محمد مجدى 
۲۰۱/۸۵ 


188 


لإبداء الرأى فى الرواية يرجى الدخول على الرابط التالی: 
http://www.goodreads.com/book/show/17832187?ac=1‏ 


للتواصل مع المؤلف: 
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